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وكا سناو 


اذا قبلت ؟ 

سوال رن فى أعماق وأنا جالس فى مقصف مطار القاهرة » وصغرى بناق 
قابعة ف حجرى » وقد أسندت رأسها إلى صدرى » وأنا أدير عيتى الذاهلتين 
فى أبناى الكبار الذين سأتركهم فى رعاية أحى » وف إخوق الذين خفوا 
لتوديعى » وى هؤلاء الصفوة من الأصدقاء الذين تجشموا الحضور فى 
البكرة . 

واستقرت عيناى على وجه زوجتى المصقر » تلك الزوجة التى غادرت 
المستشفى بعد عملية نحطيرة منذ عشرة أيام » وأبت إلا أن ترافقنى فى غربتى » 
وإذا بالسؤال يرن فى أعماق مرة ثانية فى نبرات تتم عن الضيق والعتاب : 

لاذا قيلت ؟ 

ورن فى أرجاء اللقصف صوت المذيع يدعو ركاب الطائرة السعودية إلى 
التو جه إلى الطائرة » فتبضت وحملت أبتى الصغيرة » وأمسككت ابنى فى 
يدى » وانطلقت مسرعا لا ألوى على شىء » فإلى أبغض لحظات الوداع . 

وأحسست وأنا أوسع من خطاى أن زوجعى بعيدة عنى تخلفت تود ع هذا 
وذاك » وتتزود من أبئائها حر النظرات » ضمهفت فى سيرى دون أن ألتفت 
حلفى » فقد خفت أن أضعف » وتفضح ملاعى تلك الانقعالات التى بدأت 
تمور فى أغوارى . 


ls عم‎ 

و جف حلقى » وسمعت أصوات إخوق وأصدقاق وأبناق خلفى يتمنون 
لتا السلامة » فإذا بالدموع تنيثق فى عينى ‏ وأحسست التابعة العجوز تدنو 
منى وف يدها أبنتى الثالثة الى كان عليها أن تغترب معنا » قمسحت عبراق 
بظهر يدى . 

ولحقت بنا زوجتى وهى ضعيفة واعنة » وتقدمنا أنا وزوجتى والتابعة 
العجوز وأبناؤتا الثلائة الصخار نحو الطائرة ء لمحملا إلى المجهورل الذى 
يتتظرنا . 

وق مثل لمح البصر مرت ف ذهنى صور أبناق الذين خلفتهم وراق » 
فشعرت يغصة » كتب علينا الفراق » وإلى أتجر ع الليلة مرارة كأسه . ولكتى 
ما بشت أن كبحت زمام عواطفى » وأقنعت نفسى أن فر اقا يحدوه آمل ف اللقاء 
یوما » خير من فراق لا لقاء بعده . كتب علينا الغراق » وقد اختار الله لنا أحف 
مراتيه مرارة » فشكرا لله . 

وبلغنا سلم الطائرة » وتقدمت زوجتى تصعد فى الدرج عتمهلة » وأا 
أرقها فى إشفاق . هدها المرض › وحام حوها الموت » ومع ذلك أبت إلا 
مشا ركتى فى غربتى » وأن تحمل على عاتقها الواهن أثقل أعباء الزوجية .. 
هجرت بيتها الوثير » وت ركت بعض أينائها فى رعاية الله » وغادرت فراش 
المرض إلى الطائرة مباشرة » لتسهر على راحتى » وهى أحق الناس بالرعاية 
والسهر . 

وصعدت التابعة العجوز وابنتى التى لا تتجاوز سنا الثأمنة » وصعدت 
خلفهم » وغينا فى بطن الطائرة » وأغلق الباب خلفنا ء وبدأناق التحرك . فلم 
ألق نظرة من النافذة على الأهل والأصدقاء » وإن كنت قد رأيتهم جميعًا بعين 
خيالى يلوحون لنا بأيديهم » فقد وطنت النفس على أن أستقبل ميلادى الجديد 


صافى النفس » سلم القلب . 

وحلقت الطائرة بنا » والتفت إلى زوجتى والتايعة العجوز وأينساق 
الصغار » فإذا بالصوت العاتب يرن فى أغوارى مرة ثألثة : 

لماذا قبلت ؟ 

عرض على أن أعمل خبيرًا فى السعودية » فلم أتردد » وإن كنت أعلم أن 
معنى ذلك تر کی بعض أبنالي فى القاهرة » وأخذى بعضهم معى » الذين هم 
فى حاجة إلى رعاية أمهم : سأقصم عرى أسرق بيدى » وسأحرم من 
ستخلفهم وراءنا العطف والحتان . 

قيلت العرض و م أتريث أو أطلب مهلة أفكر فيها . علمتنى تجارلى السابقة 
أتنى لاأرسم خط حیاتی » فأنا مسوق فى طريق مرسوم لى » كلما حاولت أن 
أعر ج منه إلى طريق اخر » أرغمتنى المقادير على العودة إليه . 

أردت أن أكون ضابط بوليس ء وكانت جميع الظروف مراتية » كنت 
لاعب كرة ممتارًا » ولعبت أكثر من مباراة مع فريق مكارسة البوليس فى 
الصيف » وأمرت بحلق شعرى فقد قبل لى إن التحاق بالمأرسة أمر مفروغ 
منه » ولكن تفوض فجأة كل شىء » وفسد كل تدبير . مرض الرجل الذى 
كانت له الكلمة الأخيرة فى اختيار طلبة البوليس ء والذى كان جزم أننى من 
أوائل المقبولين . وحل مله آخر لا يعرف عنى شيًا ووقع اختياره على طلبة 
م أكن منهم . 

مصادقة سيعة » وجميع حياق مصادفات . 

والتحقت بمدرسة التعجارة العليا رغم أنفى » كانت المدرسة الو حيدة التى 
فحت أبوابها لمن أغلقت فى وجوههم أبواب الجامعة والدارس العليا 
الأحرى » وقبلت الواقع راضيًا ؛ وعكفت على درومى » وأصبحت المدرسة 


حي أل اسم 


العليا كلية وم ببق إلا شهور على تخرجى . وسرت أنا وأى يوما ترسم 
مستقبل ؛ كان أنى تاجرًا فراح يحدثنى عما أعده لی عقب تخر جی عر احيقول 
ل إن ق حى الجمالية مصنع صابون ۽ لا يعرف أصحابه كيف يديروته » وأنه 
يرقب تخرجى ليشترى ل ذلك الدج » وهو وائق أننى سانجح ف إدارته . 

وقبل تخرجى بشهر واحد مات ألى » ومات معه المشروع كله . فما کان 
معى ما أشترى به المصنع » وحتى إذا اشتريته خما کان معى ای ليخ بیدی 
فى مسالك العجارة العملية الوعرة » التى أجهل أسرارها . 

وكانت مصادفة أخرى غيرت مجرى حياق . 

وبدأت عقب تخرجى أطرق أبواب الوظائف » كانت أمنيتى أن أ ل 
خبيرًا فى وزارة العدل » وركزت كل هجومى لأقتنص إحدى الوظائف 
المشتباة » ولكن أسلحتى لم تكن مأضية ۽ كاتت تتقصها الوساطة > السلاح 
البتار الذي يد يشق جميع الاستحكامات . 

وقابلت مصادفة أحد أصدقاقٌ فى ميدان الأزهار » وشكوت إليه إعراض 
وزارة العدل عنى » فإذا به يأخذفى من يدى وينطلق بى إلى وزارة الخربية » 
ويدخل معى على صديقه و كيل الوزارة ؛ وما انتيت الزيارة حتى كنت موظمًا 
من موظفى الدولة . 

وحتى زواجى كان لعبة من لعبات القدر : أحيبت فتاة منذ كنت طالبا » 
وقبل تخرجى تعاقدنا على الزواج › وفجأة اختفت من حياق » يحنت عنها 
دون جدوى ء كأنما انشقت الأرض وابتلعتها » وساق القدر فتاة أخرى فى 
طريقى » كانت صديقة لأختى » وراحت أختى تزين لى الزواج منها » رف 
لحظة من لظات ياس قبلت » وتزوجت لعل الفتاة الجديدة تضمد جراح 
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ونای لم أدبر أمر محيئهم » و م أفكر فيبم قبل أن أراهم » بل لقد حاولت 
جاهدا أن أمنم بعضهم من أن يروا نور الحياة » وأن أجتب نفسى سخطهم 
على يوما » إذا ركبوا رعوسهم وحاولوا أن ينطحوا صخرة القدر » ولكن 
ياءت جميع اولان بالأخفاق . 

أصبحوا مصادفة قلادة فى عنقى ء وصار على أن أهتبل القرص التى عبيئها 
المصادفات لى لأيذل غأية جهدى لإسعادهم . 

وأصدقاق جميعأ عرقتهم مصادقة » م أدبو أمر مصادقتہم ٠‏ بل قادتنى 
الظروف إليهم » وقد أثر بعضهم فى مجرى -حياق » وق ركت أثْرا فى حياة 

إننى أعمل ما وسعنى الجهد » ولكنتى لا أحاول أيدا أن ألوى عنق القدر . 
أو أكون 0 دون كيشوت حر يارب طواحين المواء ؛ إننى أندفع مع تيار 
الخياة » وأستغل هذا التيار لتحقيق مارب المشروعة » نقى القلب » دون أن 
أوذى غيرى من البشر . 

وعاد الصوت يرن ف جوق وأهنا تساول : 

لهذا قلت ؟ 

وإذا يصوت ضميرى يقول : 

قيلت السفر لأننى قبلت ما اخجاره لى القدر . وأنا وائق كل الثقة أن 
سفرى إن هو إلا مصادفة جديدة تقودفى إلى سلسلة أخرى من المصادقات » 
لن تنتبى حتى ينقطع مصادفة طريق الأمل . سأعرف أناسا جسدداء 
وسعتوطد بينى وبين بعضهم صداقات » وسأضيق يبعضهم » وقد أسخر 
ES‏ الجا اعد رو كل اليو راد رواسيي 
للناس جميع الأعقار . 


مداه انهه 

قبلت السفر لأننى اوس أن هتاك قوة عليا قادرة » تسيطر على أقدارتا » 
وهى التى فدحت لى هذا الباب » ولو أنفقت العمر جميمًا فى تدبير أمر فعحه ما 
انفعح . وأن إيمانى يذه القوة ؛ وثقتى فى حكمة تدبيرها وتسليمى كل أمرى 
إليها » هو سبب ما أنعم به من راحة نقس » وعلو أئنف ع وعحلو بال » وهلا 
غاية ما أبغيه من الحياة . 

وإنسابت الطائرة ق القضاء تحملنا نحن الغرباء إلى دنيأ جديدة »آهل ولا 
أصدقاء » لنندي فيها » ونحتل مكاننا يجهودنا » ونقتح بشخوصنا القلوب 
المغلقة . 

إننا على أعتاب حياة جديدة » ميلاد جديد . إنتا ننصهر فى بوتقة جديدة 
من بواتق الحياة العديدة » وإن تفاعلتا مع البيعة وتأئرنا بها أو تأثيرنا فيها » و 

ترى ماذا ينتظرنا هناك ؟ 

هذا هو الغيب !لذى ل أحاول مرة أن يبتك نخيالى أستاره . علمتتى تجاربى 
أن الغيب قلما يخطر على البال » وأن غرور الإنسان يجعله يينى قصور الأمانى 
ى الهواء . فإذا ل تحقق الأيام الأوهام » ماجت ف الصدور الآلام» واجتاحت 
النفس مرارة » وخحم على الذهن السواد . 

روضت نفسى على أن تقنع بما هی فيه » وعلى ألا تشرئب بعنقها إلى ما فى 
أيدى الغيب > فإذا ما ضن با عنده » فقد ضن بشىء لا تمتد إليه عينى » وإذأ 
أعطى بسخاء » قما كان ذلك العطاء تملأ زهوا » فهو يعطى اليوم ليا حذ 
غدا .. تبأ وديعة » و سيا خف ودائعه كلها يوم . 


كان سفرى فى يوم بارد من أيام يناير » وكتت أستشعر قشعريرة خقيفة 
تسرى فى أوصالى . وما أن انسابت الطائرة وتقضت ساعة حتى مشى الدفء 
فى بدثى » فرفعت رأمى » وأحفت أطوف حول المكأن بعيتى . 1 

كان مضيفتا رجلا تحيلا » أسود الشعر » غاثر العينين » تبعت شعرات 
متفرقة فى ذقنه » يرتدى بدلة لم تمسها المكواة من زمن » وف عنقه كرافتة 
سوداء مبرومة »و فى معصمه ساعة ذهبية نادرة .. كانت كل ملامحه تنطق بأته 
عربى . 

سألته عن الوقت » فجلس فى يساطة على مسند مقعدى » ونظر فى ساعته 
الذهبية وأخبرنى . وصمت قليلا ثم حدثنى عن ساعته الذهيية التى أخذها 
هدية من الملك لخدمته الممتازة ١‏ وسألنى هل كدت أرغب ف تناول الإفطار » 
فشكرته وطلبت منه أن يتريث » ققد عاقت نفسى ذلك الطعام الذى يقدمه 
فى صندوق من الورق المقوى . 

كان الر جل يبذل غاية جهده لإرضاء الركاب » ولكن هيات فنظرة من 
عينى مضيفة حسناء » تنعش القلوب وتيث فى الطائرة روحا وحياة . 

وتلفت خلفى فرأيت شیو خا فى ثياب عربية » شغلوا عن كل شىء بحديث 
التجارة . ونحت نخلفهم ضابطا عراقيا» وأسندت زوجته وأسها على كتفه › 
وراحت ف نوم عميق ‏ كانت ترتدى عباءة سوداء » تستر الثوب النيلون ` 
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المفهاف ع وانسر عن وجهها لقاب » قبدت زيتتها كاملة : الشفتسات 
الغليظتان طليتا بالأحمر فى إتقان ء الميتان كحلتا وزاد فى سحرها تلك 
الأهداب الطويلة الساهرة على الفتنة النائمة ء أما الشعر فتفننت فى تنسيقه يد 
فنان .. الزينة من الغرب والسحر من الشرق . 

وغضضت من بصرى ونظرت أمامى » وما تقضت لحظات حتى وجدت 
نفسى أتلفت وتفونتى عيتاى وأديم النظر فى العياءة السوداء وشريط القصب 
الذى يزيتها » فاس ستشعرت ذلك الإحساس الذى يونا إذا ما أدمتا النظر فيما 
يشرح صدورنا » وما دار فى خلدى فى ذلك الوقت أن مصادفات سیا 
ستدقعنى يوما إلى ارتداء العباءة الخلابة » وتحملنى إلى بلاد بعيدة ء لاحب فيها 
بين الحسان فى تيه » وهن يتطلعن إلى قى شغف وتشوف » تطلعى إلى حسناء 
العراق التى كانت كل حركة مهنبا تكشف عن جزء من ذراعها البضة » يشر 
فضولى ويوسع من عيتى . 

يا طالما رأيت أذرعا بضة عارية » وظهورا مككشوفة » وأجسادا رائعة لا 
تسترها إلا قطعة من القماش فى مساحة المدديل » ومع ذلك لم عبزلى )ا هزتنى 
الأنامل المطلية بالمانيكور التى كانت تطل فى استحياء محبب من تحت العباءة .. 
إن كلل مستور مرغوب . 

واختلست النظر إلى زو جتى فألقيتها مشغولة بإطعام الأولاد » وتفرست 
فى وجهها الذابل مشفقاء وإذا بخاطر يطوف برأسى ويقلقنى » راح يسألنى 
عما أفعل إذا ما أتعبها ركوب الطائرة . وابتهلت من أعماق إلى الله أن يسترها 
حتى نصل سالين . 

ونظرت إلى التابعة العجوز » فألفيتها تصف صناديق الورق المقوى وما 
بقى بها من طعام تحت قدمما » قذهيت إليها وقلت ها : 


عا 

ہہ لماذا لم تتداولى طعاميك ؟ 

الوق ترم ف إل بعت ا 

الحمد لله : صائمة . أشكرك يارب على القناعة الى وهبتها لى . إننى 
أهتم بالأكل . آكل لقمة بدقة وأجد الله . 

Ê E‏ عد 

وراحت الطائرة تتأهب للهبوط » فدارت دورة فوق البحر الأحمر » 
واتجهت صوب اليابسة » وبدأت ق الالعدار كأنما تتزل ق درج . ونظرت من 
النافذة فأ ذا ببجدة تبدو لعينى كقوالب الطوب المنتغرة ق الصحراء . 

ورفت على شفتى بسمة ساخرةء طالماارتسمت على وجهى كلما نظرت 
إلى مدينة من الجو ؛ فما كانت عيناى تميزان ذلك الانسان الذى ينيه غرورا 
ويشمخ يأنقه إذا امعلك ف المدينة التى تبدو كقطرة فى محيط ملك اله بضعة 
أمتار 

وبدأت ملاع المدينة تتضح : قصر الملك وحدائقه الواسعة » طرقات 
تتلوى كالثعابين » سيارات فى غدو ورواح ٠‏ أفنية الدور الجرداء وبعض 
النضرة » برج المراقبة » ممر الطائرات الطويل » وجتاح الطائرة الذى بدا 
لناظرى أضخم من جدة كلها . 

وتفصد العرق البارد من جبينى » فهبوط الطائرة يجعلنى أستشعر غثيانا . 
فاضطجعت ف مقعدى » واختلست النظر إلى زوجتى أرقب أثر اليوط فى 
وجهها » فاذا بها هادئة سأكنة ؛ تتحدث إلى التابعة العجوز كائنما كانت 
منطلقة فى سيارة . . 

كنت أخمشى أن يدور رأسها أو تنوء من الجهد , ولكتبا ظلت ثابتة ‏ بينا 
دار رأبى و كدت أغيب عن الوجود . 


سس ع ۷ سس 


ولمست العجلتان الأماميتان الأرض » و سرعان ما استقرت عجلة الذيل › 
وأحذت الطائرة تعدو إلى باب المطار الذى سيلفظنا إلى المدينة الحهولة » التى 
كتب عليتا أن مضى فما حينا من الدهر » وندب فى أرجائها » وتنيض بالأمال 
قلوبنا . حتى نحس أن الدنيا تر كرت فينا » وأن العام قد ضاق حتى صار 
البقا ع التى تتر دد فيها أنفاسنا , إن شردت أذهاننا إلى أفاق بعيدة . 

إننا محدودون : الماضى ذكرى » والمستقيل رؤى وأحلام » أما الحاضر فلا 
وجودلهء فهو يتقطر ف الماضى قطرة قطرة حتى إتنا لا نملك أن نتحكم فيه . 

إننى -حيران أتلفت » طويت الرحلة و دحلت ف العدم , وإن كان قى جوف 
الغيب ثمارها » وراح ال ركاب يتدافعون يا نا كب يتحجفون ابوط » ليجد كل 
منهم فى أثر و*مه ء ويبرع متعجلا ہہ وهو غافل ‏ إلى نهایته . 

وتا و فجت الطرين اروص عرو هت ابص الصغيرة وماق اي 
فى والتصق جسمه حسمي كانما يلتمسى حمايتى > وما دار براسه الصغير آن 
الخوف الذى بدأ يتعشر فى أعماق يفوق كل ما يحسه من رهبة . 

وأحذت السيدة العجوز تحمل صناديق الورق المقوى التى كان بها طعامها 
وما تبقى من الأولاد فى حرص شديد » ثم تناو لت يد ابنتنا الكبيرة وت ركت 

كنت معدثرا بالصوف ء وکاتت زوجتى ترتدى فراء » ووقفنا على رأس 
الدر ج لنخطو أول خحطوة فى مرحلة حياتنا الجديدة » فإذا بالشمس تسدد إلينا 
أشعتبا .. كان استقباها لتا الاستقبال الخار الو حيد الذى قويلنا به .. ورحنا 
نوسع من خحطانا حتى نفر من لسع الشمس » فقد خحيل إلى أن أشعتبا صوبت 
إلى وجهى من خلال عدسة مر كرة . 

ودلفنا إلى الرحبة المسقوفة » ودارت عيتى ف المكان وأنا مأخوذ . كان كل 


E‏ بست 


شىء جدیدا أمامى ء غريبا فى نظرى . الناس يهلابيبهم البيض » وشيلاهم 
البيض أو ا حمر ثيتتها على رعو سهم شطافات سودا. وراح جتدى يرتدى بدلة 
صفراء وعلى رأسه شال أصفر وف ذقنه لحية يرشدنا بخيزرانة فى يده إلى 
المكاتب الممتدة على يمين الداحل . 

كانت المكائب أشبه بتضد فى مصرف » وقف خخلفها ثلائة موظفين 
يرتدون الجلابيب البيض » وقد أرغمهم الشتاء على ارتداء جاكتات من 
الصوف . وتقدمت وف يدى جرازات السفر وأنا أتلفت أحقا عمسن 
سبرشدق إل الطريق » فقد بعنت إلى الوزارة برقية حددت فما موعد 
وصولى . ولم أهتد إلى أحد » ولم يتقدم إلى إنسان » واستشعرت وحشة » 
فشتان بين الوداع والاستقبال ! كان مطار القاهرة غاصا بالمودعين » و لم أجد 
فى مطار جدة وجها و احدا اعرفقه . 

وتزاحمت الأفكار فى وأمى .. لم أكن أملك نقودا سعودية » فكيف أدفع 
أجر الحمالين الذين سيحملون حوائجى من المطار إلى ا حار ج ؟ والسيارة ألتى 
ستحملنى إل مكان ما لا أدريه كيف أسدد أجرها ؟! وذلك المكان الذى 
أذهب إليه أين هو ؟ . إننى لا أعرف عن المدينة شيا . لو كنت وحدى 
لضربت ف أرجائها مكتشفا » ولكننى جازفت وأحضرت زوجتى المريضة 
وأبناقٌ الصغار واكتايعة العجوزء كأنما كنت منطلقا إلى نزهة ‏ 

ل ير 
فأرغت:وأزبدت » وفهمت من كلماتها الغاضبة أنها تريد مكانا تستر يح فيه 
وتلفت فلم أجد غير 9 البوفيه » فعرضت عليها أن تنطلق إليه وتنتظر فى هناك » 
ا 

وحتمت الجوازات وتقدمت صوب الجمارك ۽ وفحت حقائبى جميعا 


ا 

وقنشت تفتيشا دقيقا » وقد فطنت من أسئلة و الآمرين بالمعروف ٠‏ أنهم 
يبحثون عن أسطوانات أو شرائط مسجلة أو آلات عرض سيغائية » أو كتب 
غير مرغوب فيها » أو تمائيل » أو زجاجات الخمور . 

وهرت حظات ثقيلة على نفسى » حتى انتبى البحث وأشر على حقائیی 
بالطياشير تأشيرة المرور » ولاحت لى مشكلة حمل الحقائب المكدسة أمامى . 

تقدمت حطوات أتلفت » وإذا بشيخ يرتدى عباءة سوداء هفهاقة وجلبابا 
تاصع البياض » وعلى عينيه نظارات إطارها من قضة › قد حف الشارب 
واللحية » ولولا بعض الشعرات السود الثابتة فى الشعر الابيض ليل للناظر 
إليه أنه حليق » وإذا يه يمس فى صوت حافت رفيع : 

حضرتك الأستاذ جمال عبد السلام ؟ 


وأحسست كأن يدا امتدت إلى وأنا مشرف على الغرق » فتضفست 
الصعداء حمدًا ء لم أعد وحدى ء أصبح معى من يرشدف إل الطريق . 

والقشعت الأقكار السود من سماء ذهتنى » وتقدمت أنا وزوجى 
وأولادى والتابعة إلى السيارة التى كانت فى انعظارتا . كانت سيارة فآخرة > 
وكات المكان غاصا بسيارات جديدة فريدة ء فكانت الساحة أشبه بمعرض 
للسيارات فى سوق شرق عجيبه . 

وانسابت السيارة بنا » وأدير الراديو » وانيعث صوت المغنية ناعما حتونا 
يغتى :8 حبينا يعضنا .. » غالتفت خلفى أرقب المطار وأنا ابتسم فى حيرة » 
وتمنيت أن أعود إلى « الآمر بالمعروف » الذى أنفق وقتا طويلا ف التنقيب عن 


چ 
أسطوانات أو شرائط مسجلة فى حقائبى وأسأله عن الحكمة ف ذلك » إذا 
كانت جميع أغانى العا لم الجادة والماجنة يحملها الراديو إلى الناس فى سياراتهم 
وبيوتهم ء بل إلى العذراء فى حدرها ! 

ووصلنا إل الفندق وحجرت غرفتين » غرفة لى ولزوجتى وغرفة للاولاد 


۳ 


راح الوقت ير وئيدا وئيدا » وأنا أقوم من سريرى وأذهب إلى السرير 
الا حر أرقن فيه 4 واخلت زو جتی نضح بعس يابا و تیاب الاو لاد ف 
الصوان » وتاءبت وتمطيت » وجعلت أغدو وأروح ف الغرفة وقد تسرب 
الملل إل . 

وطال النبار » ورأيت أت أحر ج وأجلس أمام الفندق لعلى أجد من أحادثه 
وأقضى على الوحدة إلتى أطبقت على وضيقت صدرى » وارتديت قميصا 
وينطئونا وخحرجت . 

كان الفندق هادا ساكنا » ولولا أو لادى الذين كانوا يلعبون فى الحديقة 
الحسبت النازلين فيه قد هجروه ؛ وسرت قى الطرقات التى تخترق الحديقة 
ودلفت إل الردهة !-خار.جية فألفيت الموظف المعين لاستقبال الوافدين جالسا 
منضدة وضعت أمام الفتدق تعلل على الطريق العام . 

ورحت أرقب السيارات الرائحة الغادية » وقد اتبعشت مها الأغاق 
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- 


اكات 

أتلفت فلا تقع عيتاى إلا على ميان صامتة ووخلاء لا يحد » قا حسست فر اغا 
فى نفسى » وحواء فى روحى » وانقياضا فى قابى . 

وغابت الشمس » وزحف الليل » فنبضت لأجوس خلال الطرقات 
القريبة من الفندق » ور سحت أضرب على غير هدى . فلم المح ماشيا على قدميه 
غيرى . وراحت أنوار السيارات التى كانت تتوافد كالموج تبهر بصرى » 
وتصاعد الغبار من الطرق المتربة » وملا أنفى وكم أتفامى . 

وبعدت عن الطريق العام » وسرت فى أرض فضاء واسعة » ومس أذلى 
عسوت رجل يغنى » كان صوته أقرب إلى الحداء . قدنوت منه أصيسخ 
السمع » واتطلقت خلفه وقد أرهفت حواسى » ودبت ف أوصالى الحياة . 

وأوغل الرجل فى جوف الظلام » ودرت على أعقابى لأعود ء وأنا أردد 
بعض ما حفظته من حدائه فى صوت منغم : 

يا فأطمة يا بنت النبى .. 

وقصر يال عن أن يتصور فاطمة بنث النبى » ولكنه راح يمدنى 
بذ کریات طوتها السنون عن فاطمة أخرى » كانت جارق أيام شيا + وقد 
حفق بحا الفؤاد يوما . 

رأيت نفسى أمام بيتنا القديم فى شار ع النزهة ١‏ وأنا أفتح باب سيارة 
الأسرة . كدت طاليا فى الثانوية » وكنت أنتهز فرصة ترك السيارة أمام 
البيت » وأخمف إليها أدور بها فى الطرقات القريبة منا . 

وهبطت فاطمة من بيت العجم . إنبا طفلة صغيرة » بيضاء البشرة ذات 
عينين سوداوين واسعتين » وشعر أسود ناعم سبعل » تتاز برو ح خفيفة » 
وبسمة مشرقة . 


وتقدمت ثابتة الخطو نحو السيارة ؛ وفتحت بابها الخلفى » وصعدت ف 


مس ١ ٩‏ سسہ 


تودة وجلست فى كبرياء » وأغلقت الباب خملقها وقالت : 

م اهيا : 

فالتفت إلا وقلت : 

إل أين ؟ 

إل سراى السكاكينى . 

وللشمن ؟ 

أدفعه فى الطريق ‏ 

وانطلقت السيارة بنا » وفاطمة تضحك ق مرح . ولا ايتعدنا عن 
ابیت » قلت لها 2 

أريد القمن الآن . 

وراحت فاطمة تخنى . كان صوتها عذيا حنونا » ينفذ إلى قلبى ١‏ ولول 
نشوة » ويفتح آفاقا رحيبة من الأمل أمامى . 

وسكاتت قجأة ثم قالت : 

عم جمال ‏ 

العم ا 

غنيت اليوم أمام المفتش ف المدرسة . 

وماذا قال لك ؟ 

طلب من التلميذات أن يصفقن لى . 

وصمتت قليلا ثم قالت : 

عم جمال . 

م « 0 

# حدث وأنا أغنى للمفتش شىء عجيب » كان ييل إلى أننى اغنى للك . 


سس ۴۹ كك 


وأيتسمت » وأ حسست حر كة خلفى لفت » فرأيت فاطمة قد نمضت 
ووقفت على القعد وراحت تبتزء فقلت لها : 

ماذا تفسلين ؟ 

أريد أن أ إلى جوارك لأضرب الكلاكسى . 

ومددت لطا يدى وقلت : 

ا 

وراحت تيتاز مستد المقعد الأمامى وقد استعدت إلى ذراعى ٠‏ واختل 
توازنها وسقطت إلى جوارى »: وما ليشت أن اعتدلت ق جلستها وهي 
تضحك » ودنت منى ومدت يدها تضرب الكلاكس ف مرح .. 

ووقفت أمام محل « ألف صنف ؛ » وهبطت من السيارة وأنا أقول 
لفاطمة : 

مارأيك فى أن أشترى لك اليوم شيكولاتة العفريت ؟ 

لاء انپا تلتصق باستانی وتغلق فمى . هل تضايقت من كلامى ؟ 

وذهبت وعدت بقطعتين من الشيكولاته» رحنا نلتهمهما ونحن فى طريق 
عودتنا إلى البيت . 

وروت ذكريات الطفولة قلبى الجاف فإذا به يتفتعح ٠‏ وإذا به يخفق فى 
نشوة .. وراحت الذكريات تال على رأمبى وأتا فى الطريق المادىع الذى 
استبذ يه الظزلام . 

ريت فاطمة مقبلة على الحى » وقد اعترض طريقها أحد الصبيان وراح 
تجذببا من يدها ويحلف عليها أن تغتى له . وهی ترفض وتتملص من يده دون 
جدوى ؛ ورأيت نفسى أنقض عليه وألكمه لكمة قوية يدخلع ها فؤاده : 
ويئرك اليد التى كان قاتا علا . 

FF‏ ماع 


عاتب 

وأذن المؤذن بالعشاء » فانطلقت منشرح الصدر إلى الفندق » ودخلت 
غرفنى قإِذا بابنانى يرقبون عودق » وهرعت الصغيرة تعشبث لى وتامرنی أن 
أحملها ۽ فرقعتها بين ذراعى وقبلتها . 

وأسرع ابنى إلى الجرس يدقه يطلب الطعام » وسرعان ما جاء حادم نولي 
راحت التابعة حدثه سسا .. نت توصيه جما تريد . 
فى السريرء فما كانت زوجتى بقادرة على مغادرة فراشها . 

ونامت ابنتى الكبيرة » ونام الصبى » أما الصغيرة فقد جاءت إلى وهى ترفع 
يديها إلى وتقول : 

احملنى . 

و حلا ونيمتها عل ذراشی بعاد ظات راحت فى سياتث .. لقف 
اعتادت ذلك منف ذلك اليوم الذى دخلت فيه أمها المستشفى . 


٤ 


كنت أترك رسائل عند ذلك الشاب الجالس حلف مکتبه عند باب 
الفندق » وكان يتولى إرساها . وف ذات يوم رأيت أن أبعث رسالة بتفسى » 
غطلبت من الشاب طوابع بريد » وأن يرشدف إلى أقرب صندوق للبريد » فإذا 
به ينبعنى أن على أن اذهب إلى مكب البريد وأن أسلم الرسالة هناك » فقت 
له 

لا يبيع الطوابع الا مكتب اليريد نفسه . 


س ٢‏ سدم 


س وصتاديق البريد ؟ 

لا وجود لها . 

س وأين مكتب البريد هذا ؟ 

ف السوق . 

واكيف أذهب إليه ؟ 

0 

وصمت قليلا ثم قال : 

لا تدقع للتاكسى أكقر من ريالين » تسعيرة أية مسافة داخخل المديتة 
ريالان . 

س أهى تسعيرة رسمية ؟ 

س لا » نمأ قسعيرة عرفية , 

وهرزت رأسى وقلت : 

س أأدفع أربعة ريالات لأسلم رسالة وأعود ! 

هذا هر الحاصل . 

س أمرى لله 

وخرجت من باب الفددق › وقبل أن أتلفت ينا عن تاكسى » وقفت 
أمامى سيارة فاخرة من أحدث طراز » وقال السائق : 

تفضل . 

وارتبکت قليلا » ولکن زال ارتباکی لماوقعت عيتأى على كلمة« أجرة ؛ 
المكتوبة على جانب السيارة ؛ ففتحت الباب ودلفت إلى المقعد الوثير وأسندت 
ظهرى » واستشعرت رغبة فى الحديث فما أندر الفرص التى ألتقى فيها بإنسان 
أحادئه » وتفرست فى السائق مليا .. کان يرتدى قميصا و بدطلوناء وكانت 
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حه شامية » ققلت له : 

ا 

لاء من فلسطين .. من نابلس » أتعرف نايلس ؟ 

أجل ء زرعها يوما بعد الكارثة . 

إنبى من هناك » جت إلى هنا منذ ثلاث سنوات . إننى أملك نصف 
هذه السيارة والفرص هنا طيبة » ولكنى مشتاق إلى نابلس . 

قلت له : 

الوطن غال . 

: فقال وهو يمد يده يفتح صتدوقا ويخرج صورة‎ ٠ 

زوجتى هناك » لم أرها منذ ستعين ع إننى فى شوق عظم إليها . 

ومد يده إلى بالصورة » فتناولتها منه » ونظرت فيها مليا ثم قلت : 

إنها جميلة » حرام أن تتركها وحدها .. أحضرها لتعيش معك . 

ا هنا غاقة جت عضن الال و افع إلا يرا : 

وساد الصمت بيننا » شرد هو يفكر فى صاحبة الصورة وراح ينظر أمامه 
نظرات حالة . 

وسر ح خيالى يقلب ذكريات الماضى البعيد : رأيت نفسى شابا يافعا فى 
الجامعة » أحر ج من بيتنا وأسر ع إلى سيار تنا الجديدةء وأقودها وأنطلق » وعند 
منعطف قريب أقف أتلفت افق القلب نشواك . 

وأقبلت فاطمة » لقد تم نضجها وامتلاً صدرها وصارت طالبة فى دار س 
الثانوية » تقدمت ثابتة الخطو و لم تفتح الباب الخلفى ک) اعتادت أن تفعل وهی 
طفلة » بل فحت الياب الأمامى وجلست إلى جوارى شاعفة برأسها . 

وانطلقتأ إلى شار ع الملك » الشارع هادئع ساكن ء المزارع الخضر ممتدة 


س ٤‏ سس 


على جانبيه » الشمس تيل للغروب > ولكن مشاعرنا كانت صاخبة . 
والنتصقت كتفها بكتفى » وملا عبيرها أنقى » ورااحت عبمس ف أذفى بأغنية 
أم كلثوم : 9 إن كنت أساع وإنسى الأسية 4 فاستشعرت الكون كله يغنى . 

ودرنادورة حول قصر القبة الذى يطوى صدره على أسراره » وعدنا زل 
شار ع الملك ء حتى إذا بلغا الكوبرى » ت ركنا السيارة وسرنا فى طريق جانبى 
ضيق » يفود إلى مخمطة عترو الدمرداش . 

وصعدنا فى الدوج وحن نعدو فى خحفة الشباب » وهرولنا إلى مقعد خشبى 
عند مظظلة الانتظار » وجلسنا غلا رئتينا بالنسم الذى راح يداعب وجهينا . 

كان المكان عادئاء والضوء الخافت المنيعث من المصابيح الكهربية الواهنة 
يزيد الحو شاعرية » وكانت مشاعرنا الرقراقة الحفهاقة تمور فى صدورنا .. كنا 
نحس أننا تعيش ق أغنية عاطقية . 

ورنت غاطمة إلى رنوة طويلة » ثم قالت بعض كلمات بالفغة الإيرانية نم 
أفهم معناها » ولكدنى أحسست وقعها فى قلبى ء فاشتد وجيبه » وفاضت 
مشاعر الغبعلة على جوائيه . 

ودنوت من فاطمة وقلت لا : 

ماذا قلت ؟ 

فرفت على شفتما يسمة ساحرة » وقآلت فى دلال : 

لا .. لا أستطيع أن أقول . 

فقلت فا متشرحا : 

فهمت كل كلمة » كانت عيناك أقصح من لسانك » وأنا أحبك 
يأ فاأطمة , 

وملأت الدشوة روحي » فمددت يدى ولفقت ذراعى حول خصرهاء 


0 عند 


فاتفلعت منى فى دلال » وأردت أن أقبض على يدها فشر دت كالغزال › وجرت 
ف فة فاشلت أعدو خلفها وهى تقفر فى الدرج وتنساب كالطيف ف 
الطريق المادىع الذى يكاد أن يغرق ف الظلام » لولا بصيص من التور المتسلل 
من مصابيح الشارع الرئيسى : 

وقبل أن قصل إلى السيارة انببر نفسها » ووقفت تضحك ضحكات 
متقطعة .. كانت متبالكة » وما أيسر أن أضمها إلى صدرى وأضع لاق على 
وجهها حيغا أشاء » ولكتنى أستدت ظهرها بذراعى » ورحت أصلح شعرها 
المتطاير بیدی » وقلبى يرقص طربا بين ضلوعى . 

ووقفت السيارة أمام مبنى البريد فأفقت من أحلامى » وأحرجت ريالين 
'من -حافظتى دفعتهما إلى السائق الفلسطينى ء وأنا أرجو فى قرارة نفسى أن يجد 
مالا ممدودا ليعود إليها .. إلى الشابة التى تترقب . 

كان المبتى من طبقتين : طبقة للبريد وطبقة للبرق . و كان أمام المبنى بعض 
مكاتب جلس إليها بعض العرب العنيين يكتبون الرسائل للأميين » وما 
أكثرهم ! إنها تجارة رابحة فى بلد كار فيه الال » وأصبححت الاتصالات 
الداخلية والخارجية ضرورة . 

وصعدت أربع درجات ء ثم دلفت من الباب الضخم إلى تمر واسع ينتهبى 
بردهة فسيحة تطل عليبا شبابيك سلحت بقضبان من حديد » وجلس خلف 
كل شباك رجل تزين وجهه ية تغطى الذقن هذببا يد حلاق ماهر » وقد 
ارتدى جليابا أبيض ء ووضع على رأسه طاقية ببضاء أو شالا أبيض وعقالا . 

ووقفت أتلفت فلم أجد لافتة تدلبى على الشباك الذى أذعب إليه ء فسألت 
عنه وجلا يرتدى سروالا طويلا أبيض »ء وعلى رأسه عمامة صفراء زركشت 
يوط ذهبية » وأرتدى صديرية من نفس قماش العمامة » وتيت ف ذقنه 


د 
وشاربه بعض شعرات متفرقة . وتدفقت الكلمات من فمه » الضاد تتقلب 
ظاء . والقاف جيما ؛ ويعض الحروف تؤكلء غلم أفقه قوله » وكانت إصبعه 
النى أشار بها أفصح من بيانه . 

ومشيت إلى الشباك فإذا بصبيان اال التجارية يتدافعون بالمناكب » كل 
يخاول أن يتخلص من الرسائل التى يحملها » ووقفت بعيدا أنتظر أن ينحسر 
الموج عن الشباك ولكن هيبات . 

وطال انتظارى ؛ وفطن الرجل إلى وقفتى » فمد يده وتتاول متى الرسالة 
والنقود » فشكرته وإنصرفت أفكر فى ذلك الضنى الذى كتب على أن أتحمله 
كلما فكرت ف بعث رسالة . 


6 


وخخرجت إلى الطريق » وحطر لى أن أجوس خلال السوق فوليت وجهى 
شطرها » وسرت فيا أجيل البصرء فخيل إلى أن أشاهد ١‏ ديكورا ؛ ف قناء 
ستوديو سيلأ . 

كانت البيوت القدهة ذات المشربيات المصنوعة من الخشب الكسر 
تشرف عبل السوق » وقد اختفت سيقان البیو ت حلف حوانيت حديئة بيت 
بالحرسانة والمسلح . وعلى مدى اليصر قامت سقيفة عل جائبيها حواتيت 
مرتفعة عن الأرض فرشت بسجاجيد » وجلس اجار على حشايا حقاة 
الأقدام صفت أمام حوانيتهم أحذيتهم أو نعاهم المصنوعة من المطاط ؛ وانسيت 
فى السوق » وتقاطر إلى متسولون من جميع بلاد المسلمين » من المند وجاوة 
والعن وحضرموت وساحل الذهب والمغرب والسودان » ومدوا أيديهم 


E‏ 36 سضه 


يطلبون « الكرامة + بلهجات متباينة » إ حاف ق السؤال كم أنفابى حتى لم 
أعد أنعم بتلك التشوة التى بدأت تنداح فى صدرى » لرؤية السوق التى عيبرت 
لى عشرات القرون » وراحت توغل بی فى جوف التاريم . 

ووسعت من حطوى لأفر من الإلحاح الثقيل . ويفسوا منى فاتفضوا من 
حولى يرغون ويزيدوت ... کاتو يسبونئى بلهجاتهم التى ما نت أفقهها » وإن 
حزرت ذلك من حر کات أيديهم وتقلصات ملاعهم . ابتعدوا عنى ليسقطو! 
كالذباب على صيد جديد . 

وسرت أتفرس فى الحوانيت : غسالات كهريية وثلاجات ومكيفات 
هواء » وأدوات زيئة » وأقمشة مكدسة من النايلون وساعات معروضة فى 
الواجهات » وزجاجات العطر الوارد من باريس قائمة على أرفقها فى دلال » 
والتجار يبوسون خلال أحدث واردات الترف بجلابييهم البيض » وطواقههم 
على رعوسهم .. إنه مشهد فريك . 

كانت كلى المعروضات كاليات » لم يجلب دولار الويت للقوم إلا أدوات 
الزينة والترف » أما السلع الإنتاجية فليس لها وجود . 

ويلغت السقيفة » ودرت يعينى فى الحوائيت المرتقعة عن الأرض فرأيت 
أقمشة أمريكية وسويسرية وفرنسية ويابانية .. وامتلأت الحوانيت بدسوة 
ترتدى كل منهن ثويا فضقاضا من قماش أسود أو أبيض أو صقر أو رمادى » 
يضيق عند الرأس حتی يتسخف شكله » ثم يتسع كالروب ويغطى الجسم كله ؛ 
وفيه قتحة مستطيلة عند العينين مغطاة بشبكة » ترى المرأة منبا » وتحجب 
الشبكة اللحاظ الفتاكة . 1 

ووقفت أقلب الطرف ف أقمشة النايلون والأقمشة المرصعة بالترتر والخرز 
والورد المجسم وأنا مذهول . واحتلت رأسى صورة راقصة عارية لا تسترها 


معد 

إلا غلالة رقيقة من النايلون تدور حول نافورة فى قصر أعمدته وعقوده من 
الطراز العربى . 

ووصلت إلى معرض للسجاد العجمى » وأطلت النظر إل سجادة معلقة 
على الحائط » وإذا فيال يطوى المسافات والسنین » وإذابى أرى نفسى فى ان 
الخليل أرقب دكان تاجر سجاجيد عجمية من بعيد . . إنه دكان والد فاطمة ) 
وقد دلفت فاطمة إليه بعد أن طلبت منى أن أنتظرها حتى تعود . 

وأقبلت فاطمة ترتدى ويا أزرق » ولفت شعرها فى « [شارب ؛ أزرق 
جميل » ودنت منى مشرقة الوجه » وواحت تشير لى برأسها أن أسبقها وألا 
أدنو منها » حمى لا يرانا والدها الشيخ الذى وقف على باب دكانه يرقبها فى 

وخرجنا إلى الصاغة والتقينا » وسرنا قليلا صامتين » ثم قلت ها : 

نم يعد ير بطكم بإيران إلا السجاجيد العجمية . 

فابتسمت وقالت : 

كل أهل هناك : أعمامى وأخرالى » وأبناء أعمامى وأبناء أخوالى . 

وصمتت قليلا ثم قالت فى زهو : 

بعضهم فى طهران وبعضهم ق اند . 

وما الذى جاء بكم إلى مصر ؟ 

فقالت فى دهش : 

مس إننى ولدت فى مصر . 

ب أغرف ذلك هيل وأذ كر هوم مولدك . أقصد ما اللاى جاء بأبيك إل 
مصر ؟ 

كان أبى تاجراء وكان موسرا » حدث أن بارت تجارته » وأفلس فلم 


سسس 8 ]أ ببسم 


يطق البقاء فى طهرأن ‏ فحمل ما بقى عنده وهاجر إلى مصر . وتزل عند جدى 
وكات من طهران أيضا » و كان قد سيقه فى الهجرة إلى مصر . 

وعمل ای مع جدى » ورأى أمى فأحيها وخخطيها وتزوجها . 

فلت ها مداعيا : 

فولا إفلاس أبيك ما جعت إلى الوجود ء وما قدر لى أن أراك وأن 
أحبك . 

وغضت من يصرها حياء » وإت كانت السعادة ترقرقت فى وجنتيها . 

e‏ عرد 

وأققت على صوت رئين منغم لصناجتين له طابعه امير » فخفق قلبى فى 
شدة وانتببت مذعورا » وتلقت أرى هل تبع جسمى روحى إل الغورية ؟ | 
لم تقع عيناى على بائع العرقسوس وإن كان الرنين يداعب أذفى » فانطلقت 
كالمسحور إلى مبعث الصوت أدفع الناس بمتكبى » وقد انبثق فى أعماق حنين 
ورأيته أمامى بقدره وأحرمته الجلد التي تشد القدر إلى بطنه » والازار 
اغخطط جخطوط حمراء » وساقيه العاريتين » وتعاأله الذى دس فيه قدميه » 
وتفرست قى وجهه .. كانت ملاعه تنطق باه مصرى ٠‏ وعجرت اللحية 
الكئة التى أطلقها أن تخفى أصله . 

واستشعرت فى تفك الشحظة أن هذا الرجلى ليس غريبا عنى » إنه قريب إلى 
نفسى ء حبيب إلى قابى .. وسار الرجل وأنا أقتفى خحطاه .. تجسم فيه الوطن 
اللي د 

وغاب الرجل فى زححة السوق » ونظرت أتلفت فوقع بصرى على رجل 
جالس على مقعد قصير » وأمامه لوز مقشور ولوز هندى أشبه بئاب الإنسان » 


س ۹ سم 


ولوب وقول » وهفت نفسى إلى اللوز المندى قاتجهت إل الر جل » وف نفس 
الوقت اتجهت إليه امرأة وصاحبتها . 

كانت 0 ترا بذلك 0 الدع يسستر 00 من 0 
وأخرجت إحداهما يدأ بضة بيضاء فى أصيعها وام » E‏ ا 
المندى وقالت : 

إيش هذا ؟ 

فقال الرجل فى هدوع ء وإن كانت عيناه الجائعتان تتجولان فى اليد البيضاء 
والثوب التايلون الهقهاف الذى بدا من تحت الئوب الساتر : 

سن العجوو . 

فقالت المرأة وهى تضحك ضحكة ناعمة مثيرة : 

س ووين 3 سج ۹ اإلشاب : 

وسال لعاب الرجل ولعت عيناه » ودغدغت الضحكة الناعمة حواسى 
وزاد فى تعومتها الجفاف الذى أحيا فيه 

واشتريت قليلا من اللوز الهندى + وانصرفت أفكر فى حرف القاف 
السكين الذى سليته بعض الشعوب العربية شخصيته وضمته إلى مملكدة 
إمزة » واغتصبته شعو ب أخرى لتضمه إل مملكة ا جے ۽ إنه حر قب مضشطهد 
كالشحوب المغلوبة على أمرها ء تساق إلى هذا المعسكر أو ذاك قسرا لتذوب فيه 
كا يذوب الملح ف الماء » وخحطر لى ختاطر ع لماذا لا يقوم أحد اللغويين الأحرار 
ويطالب صق القافب فى الحياة ؟1 
القديمة فى الأزقة المنحدرة » وإلى قطعان الماعر التى ترعى حوطا أو تستد 


۳۷ س 


ظهورها إليها . فكانت السيارات تبدو لعينى نشازا فى المنظر الشرق العتيق › 
فكنت أغمض عيتى أحيانا وأتصور مكاتها جمالا أناخت » لتکتمل فى ذهنى 
الصورة الصادقة التى انطبعت فى خسيرىي منذ عشرات السنين . 

وارتفع صوت المؤذن يؤذن بالمغرب » فراح التجار ينشرون الشباك على 
حوانيتهم وينصرفون إلى المسجد وق حر كاتهم قلق ولحوف » يتلفسون 
مذعورين .. وتلفت أبحث عن مواطن الفزع » فلحت رجلا فى ثياب صقراء 
قشبه ثياب الجنود » وضع ف قمه سواكا يلو که وراح ينادى : 

الصلاة .. الصلاة يا ولد .. صلوا الله يقح عليكم . 

كنت منطلقا إلى المسجد لأصلى ‏ ولكن ذلك « الآمر بالمعروف » جعلنى 
أتلكاً , فأنا أبغض أن أساق إلى العبادة سوقاء وأمقت أن يحاول إنسات أن يحول 
بينى وبينباء فهذا أمر يتعلق بى وبالخالق » ولا محل لثالث بيننا . 

وكادت السوق أن تقفر » والآمر با معروف يصول ويجول فيها منتفخ 
الأوداج مرفوع الرأس . كان يستشعر سلطانه » وكآن راضيا عن نفسه بعد 
أن حشر الناس حشرا فى المسجد ليعيدوا الله . 

ودنا منى وقال : 

الصلاة .. صلوا الله يفتح عليكم . 

وتحرك شيطالى فقلت له : 

وأنت : ألا تصل ؟ 

أصل بعد أن أنتبى من المرور فى السوق . 

لن أصل إلا معك . 

وسار وأنا إلى جواره . وما قطعنا بضعة أمتار حتى ضاق ب ء فالتفت إلى 
وكال : 


سس س 


ستفوت على نفسك ثواب الجماعة . 

إذن تعود معا إلى السسجد حتى لا يقوتك الثواب . 

فقال فى صرت مشوب بغضب : 

لا يزال أمامى مرور . 

فقلت فى إصرار : 

س وأا معك . 

وانطلقنا وعرجتا إلى زقاق جانبى » وهو يصيح ف التجار والمارين : 

الصلاة ء الصلاة يا ولد . . 

وفر الجميع من أمامه كأراني مذعورة ء وتدفقوا على المسجد » وطاف 
بخاطرى أن بعضهم يرغمون على الصلاة دون وضوء . 

وفاض کاس صبره فعبث ف يته ثم قال : 

بالله يا عمى اذهب . 

فقلت فى إلحاح : 

ل وأنت ؟] 

فقال ف صوت خافت : 

أستمر فى عمل الذى أعول منه أولادى . 

إه ! هذه وظيفة أ مهنة 1[ 

فقال وقد قفد سيره : 

ب شغل .. شغل .. روح الله يحنن عليك . 

ولاك السواك فى قسوةء وفطدت إلى أنه يريد أن يقول « الله يخرب بيتك » 
لولاا بقية من ححياع . 

ودوت ف جوق قهقهة ساخرة » وإن ظلت. شفتاى مزمومتين . 


ا 


راحت الأيام تمر على وتيرة واحدة » ذهاب إلى العمل صباحاء وعودة إللى. 
الفندق بعد الظهر » ووقت طويل يتقطر الحظة .لحظة » لا حركة ثائرة ولا 
هدف يثير العزائم » ولا أصدقاء يقضون على ذلك الملل البغيض الذى صار 
طابع الحياة 5 

أصبحت عيش :ف أفكارى وأقلب صفحات الماضى . ولولا الذكريات 
التى كانت تنعش القلب لجف وتبخرت منه المشاعر والأحاسيس . مرت أمام 
عينى أيام طفولتى » واجتررت أيام شباتى » ورحت أطيل التأمل فيها ؛ قهى 
أحب الذكريات إلى النفس التى باتت ق خحواء . 

ملل .. ملل .. ملل ؛ ولا شىء غير الملل » وعشت ف ذالى ؛ فاحياة التى 
تنبض ف أغوارى تفوق کل ما حول من حياة . 

أقمت دثيا صاحبة ف تفسى : مياريات فى كرة القدم كنت بطلها النجل ء 
وما أكثر الأهداف الرائعة التى أصبتها » روايات سيهائية كدت أذكر طرفا منها 
وأقوم بنسج أغليها من وحى خيالى » ندوات أدبية ومساجلات بينى وبين 
زملان . مشاهد غرامية تروى القلب الصادى . 

وكنت أطلب من السائق المنى القمىء أن ير علينا عصرا » ليخر ج بنا إلى 
المدينة نطوف أرجاءها لتقطع حبل الملل البغيض . إنه أول صديق لنافى جدة » 
وما كان لتا يد فى اختياره » بل فرضته علينا المصادفاث . 


زو کان 5-5-9 4 


ند ع لات 


عرفنا تاريخ المديئة منه » وهو تاريخ عجيب » ملىء بالأخطاء ولاريب » وقد 
انطبعت ثلك الأخطاء فى عفولنا » وما ذئينا ما دمنا لم تجد لنا دليلا غير ذلك 
انى . 

وقف بنا عند سور أبيض ء جيط يخربة واسعة وقال : 

س هنا قبر أمنا حواء . 

س وهل حواء دفو نة هنا ؟ 

شال فى تأكيد : 

انعم ل. نعم .. إنبا الجدة . 

وزادنى حديث المنى حيرة » كنت لا أدرى حقيقة اسم المدينة أهو -جدة 
بضم الحم » أو جدة بكسرها؟ فإذا به يسوق الدليل على فمحها ء فيفتح بذلك 
يابا جديدا ليليلة أقكارى . 

وطفق العنى يصف فى مبالغة طول حواء » ويحدد مكان رأسها ومكان 
قدميها » والتابعة تصغى إليه فى أهتام » وقد لاح فى وجهها إعجابها بعلمه 
الغزير » وسرها أنبا اكتشفت سرا جديدا » ققد حجت من قبل ست هرات 
و م تكن تدرى أن أمها حواء على مسيرة دقائق من ميناء جدة » الذى كانت 
تببط فيه . 

وسارت السيارة بنا فى شوارع قفراء » وأدار السائق انى الرأديو ء 
وراحت الأغاف المصرية تبدد الوحشة التى رانت علينا » وما لبث خيالى أن 
شرد وراح يعدو وراء القدكريات الحبيبة : 

رأيت نفسى فى شرفة منرلنا فى شار ع النزهة أرقب منقيض النفس الأثاث 
الحايط من بيت العجم » فقد استقر رأييم على مغادرة الحى والانتقال إلى حى 
بعيد من الأحياء الجديدة التى كانت تتبلور فى القاهرة . 


کک 


كنت أحس جفافا فى حلقى » وقلقا يمور ق صدرى » ورهبة من 
المستقبل » وراحت أوهامى توسوس لى أن حبل الوداد الذى كات بينى وبين 
فاطمة قد اتقطع » فانخلع قلبى وراحت مشاعر الخپ تعصف بی » حتى كدت 
أهرول إلى دارها أتشبث بها . 

ورحت أغدو وأروح ف الغرفة كليث جرج » كنت أئن أنينا مكتوما , 
وأصوات ترن فى أعماق : أحبها .. احا » وبدونها لن أعيش . 
' وعدت إل الشرفة أنظر » فألفيتها تلقى على بيننا نظرة و داع » فخفق قلبى 
فى شدة » وأشرت إليها فى هفة أن تنزل اقايلتى . وتحركت لتلبى وغبتى » 
فغادرت الغرقة كالعاصفة » وهبطت فى الدرج ققزا » وانسبت ف الطريق لا 
ألوى على شىء . 

وانتظرت والقلق يسعيد لى » وجاءت فاطمة » ؤلما دنت مني , مدت بديبا 
إلى ققيضت عليهما بيدى » وقلت : 

فاطمة ء إندى لا أطيق هذا الفراق » لا أستطيم أن أنصور أن يتقضى نباو 
دون أن أراك . فاطمة ء قول إننا سئلتقى كل يوم کا كنا نلتقى » قولى ... 

فقالت غاطمة فى ثقة : 

وما الذى يحول بيننا وبين اللقاء ؟ . إننى أحبك .. وأحبك .. وساظل 
أحبك . 

وحاولت أن أتكلم » ولكن خنقتنی عبراق » فقالت فاطمة : 

جال . 

وعممت أن أضمها إلى صدرى » ولكننا كنا ف الطريق . 

#0 


وارتفعت أصوات أبناف فى السيارة » وقالت زوجتى : 


E 


س جمال إلى أين ستذهب وقد جاء الليل ؟ 

س استعود إلى الفتددق . 

وصاح الأولاد : 

سملا .. لا .. كيلو عشرة .. كيلو عشرة . 

وابتسم السائق العنى القمىء » وقال : 

ل كيلو عشرة . 

وسار إلى طريق مكة .. إنه طريق مرصوف على جانبيه مبان حديثة 
بذديعة م 
الكبيرة إلى قصر غارق فى الأضواء وقالت : 

س قصر الك . 

وراحت التابعة تسأل العنى القمىء عما إذا كان قد دعله ؟ فنفى الر جل 
ذلك ؛ و لم يكتض بالنفي » بل راح يصف دقائق القصور السبعة وما يدور 
فیا . 

واستترت السيارة قاري الا رش ي بلغا غا من يار فصا 
أبنى فى فرح : 

سل كيلو عشرة .. كيلو عشرة . 

وكا هذا كل ما يبغيه »۽ وراءحت الصغيرة تردد ما يقول ؛ ۽ ثم نادت عل 
لأحمثها وأضعها فى حجرى » قمددت إليها يدى ورفعتيا ووضعتا إلى جوارى 
وأنا أضمها إلى يذراعى » وانبثقت فى جوف مشاعر الب والننان . 

وعدنا إلى الفندق » وهبطنا من آلسيارة » وأحرج السائق الهنى من تحت 
مقعده حيحباء وهو بطيخة صغيرة سرعان ما تتحول إلى ماء يعد قطعها 
وقدمها ول ابنى + فا حرجت من جى غشرة ريالات ولفحته إياها: 

قد کارت هداياه وترادفت » وكثر حرو ج عشرات الريالات من جيبى 5 


۷ 


تملعت ثيالى كلها وتدثرت ف ثوب الإحرام الأبيض » وقد أخرجت منه 
ذراعى العارية » ودسست وجلى ق التعال » ووقفت أُرقب زوجتى وهى 
ترتدى ثيابها البيض » وتضع الطرحة على رأسها . غاض لونها واندشرت 
الصفرة فى صفحة وجههاء فتدسست الشفقة فى قؤادى وانتشرت الرهبة فى 
جوف » كنت أتحشى أن ييهدها السفر إلى مكة . 

وأتمت إصلاح هندامهاء فذهبنا إلى غرفة الأولاد فإذا بها حالية . نفد صبر 
التابعة والأولاد فخرجوا ينتظروننا فى السيارة . 

وشققئا طريقنا فى تمر الفندق ودلفنا إلى السيارة » ركيت زوجتى جوار 
التابعة » وركيت يجوار السائق العنى » وانسابت السيارة إلى مكة لتعتمر . 

وتكلمت التابعة عن الحج » وراحت ت زكى مطوفا تعرفه » فراح العنى 
يحدثها عن الخطة اثتى رها للحج ء قال : 

نترك جدة فى التاسع من ذى الحجة صباحا » فنبلغ مكة قبل الحر . 
نطوف حول الكعبة , ثم ننفر إلى عرقات » ونجلس ف السيارة لا نغادرها ) 
وتيتبل إلى الله وندعوه ونحن فى السيارة . ومن عرفات نتطلق إلى منى مضى 
الليل هناك فإذا ما أشرق الصباح نعود إلى جدة حيث نسترغ ونمضى النبار 
فى بيوتنا » وقبل المغرب نعود إلى منى نمضى الليل فيها . وهكذا نفعل فى أيام 
منى الثلاثة . 

نقالت له التابعة : 


سيم کک سمس 


أهذا حج ؟ أيقبل احج إذا لم نستقر تحت نحيمة ؟ والمطوف والدعاء ؟ 
حججت ست حجات ول ار شيئا كهذا . 

ونشبت معركة بينهما ل صغ إليبا . أحسست فى تلك اللحظة [حساسا 
غريباء وعمس ف أغوارى هامس أن ذلك المنى تن حح معنا . وفكرت فى ذلك 
اهمس فلم أعرف له مصدرا إنه تجرد خاطر أضاء فى ذهنى كالبرق الخاطف 
وسرعان ما يا . 

ورميت ببصرى أمامى فإذا بالطريق الأسود ينساب فى الصحراء » يبدو 
كمكلث يلتقى ضلعاه ف الافق البعيد » و كلما أوغلنا فيه بعد راسه يعمقدار ما 
أوغلتا » وقامت على جانبيه دور فاخرة أنيقة تنطق بنعمة البترول . 

وخخلفنا العمران وراءنا > ومرقنا كالسهم ف الفضاء . وجعلت أتلقت املا 
عينى من المشهد الفريد : جبال على مدى البصر تبايتت الواتها ۽ وما كان جبل 
يشبه إلا حر فى تكوينه » وتمنيت ف تلك اللحظة أن أكون محللا كيمائيا أعكف 
على تلك الجبال » وأكشق أسرارها » فما أحسب أن الله لقها عيثا . 
متواضعة : سقيفة من سعف النخيل انتاغرت تمتها أرائك عالية من حشب لم 
ا 

ومد العنى يده إلى الراديو وأداره » فإذا بصوت ناعم ينيعث فى الصحراء 
یردد : 9 انت وبس الى حبيبى 4ع وإذا بى أدندن مع الأغنية وأنا حرم . 

وهسست : 8 انت وبس الل حبيبى © « انت ويس اللى حبيبى » وراس 
صوت يخفت » وشرد يصرى وراحت الذاكريات تطفو ع ذهنى . 

رأيت فاطمة تقدم إلى نذكرة > فتناولتها منبا وأنا أقول : 

د ما هذه ؟ 


JO: mr, al-mostafa com 


سم ا ا سنس 

حفلة المرشدات فى التادى الأهل . 

ثم قالت لتغريتى : 

ساكون نجم الحفلة . 

نقلت طا مداعيا : 

قال صديق لصديقه ؛ 8 ذكرت اليوم فى جميع الصحف ۾ قال له 
صديقه : ١‏ بأية متاسبة 4 ؛ قال : و ذكرت الصحف أن تعداد مصر يلغ سبعة 
عشر مليوتا فأنا من هر لاء الملايين 0 .. كذلك أنت ستكوتين مرشدة من 
عات المرشدات . 

فقالت وهى تشمخ يأتفها فيبرز صدرها الممتلىء الكور : 

لا » ساكون تجم الحفلة » سالقى وحدى نشيد المرشدات . 

فقلت وأنا أقطب ؛ 

س بدأت أغار , 

من ماذا ؟ 

من جميع المدعوين الذين سيلتذون يصوتك » كنت أشتبى أن تظل هذه 
المتعة وقفا على . 

قفالت وهی تبتسم : 

س ستظل طوال حياتك أنانيا . 

فقلت وأنا أدنو منها : 

أن يستحوذ الرجل و-حده على جميع مفاتن من يبوى أنانية محببة » إننى 
لا أقر شيوع الاستمتاع بمفاتن من أحب . 

فقالته : 

روحك ليست روح فنان » الفنان الأصيل يهب كل مالك من مواهب 
للناس .. يضقى جمال روحه على الكون .. إنه شعلة تمترق لينير للبشر 


0 د 


ل كردت انكو روسل عر انا 
كانت وسالته أن أعرض زوجتى عارية على الئاس لأنها صاحية أجمل جسم فى 
الوجود » فأنا أول الكافرين 

الفرق بين أن تعرض جسمها وأن تسعد الناس ججمال صوتبا كالفرق 
بين الجسد والروح . 

أريد الجسد والروح معاء أريدهما لى وحدى . 

س من يريد لا يطلب ما يريد » يل يأخدذ ما يريد . 

5 من التادى الأحل‎ EAS 

س ليس لك حق الخد بعد . 

الم أقل أعف ء بل قلت أغتصب . 

فقالت وهى تضحلك فى مرح : 

ف البلد حكومة » تضرب على يد المغتصيين . 

قلت ف استخفافه : 

بعد أن يختصبوا . 

OO ESE 

هتاك أشياء تخغتصب ليس قى الو جود قوة تستطيع إعادتها . 

فقالت وهى تشيح بوجهها : 

ما ترا رجل الغابة » تفكر بعقلية جدك . 

بالعقلية التى تحبا المرأة » وإن تظاهرت بإنكارها . 

الست كل البناء سوا , 

كلهن حواء . 

فقالت ساخرة : 


س £ سس 


و كل الرجال آدم الساذج الذى أغرته حواء حتى أرجته من الجنة , 

الرجال جميعا يعيشون على أمل العودة إل الجنة . 

نقالت فاطمة فى صوات حافت : 

س جتة السب . 

ووقفت السيارة عند نقطة حراسة » وقال الجتدى السعودى : 

د جوازات . 

ناتيت وأبرزت جوازات السفر » وق رأ أسماءنا وفحص عن دياتتنا » ولا 
شهدت الجوازات أننا مسلمون مررئا بسلام » فقد بلغا الحد الذى لا جوز 
لغير المسلم اجتيازه . ' 

ولام لنا حائطان على جاتبى الطريق طليا بجر مزهرءإنبما الحد الفاصل بين 
الحل والحرم . وتجاوزناهما قأصبحنا ق أم القرى التى يأمن فيبا الطير ويرم فا 
الصيد وسفك الدم » ولكن ما إن أوغلنا فيها قليلا حتى وجدنا غزالين 
مقتولين ‏ كانا يمرحان فى الليل امنين کا اعتاد أجدادهما أن يفعلن من مثات 
الستين » ولكن بهر قور السيارات أبصارهما فوففا مذهولين لتقضى عليهما 
السيارة المنقضة . اقترفت المدنية اللحديئة شرورها حتى فى مكة المكرمة التى 
يأمن فيا الطير والوحوش . 

ولاحت أرياض مكة : الدور شيدت على سفوح الجبال » وقامت دور 
متواضحة وثمخت يجوارها دور حديئة . وبلغنا قبوا من ا حجر فمد المنى يده 
وأغلق الراديو» ورفعت صوق بالعليية فغشيتنى رهبة » وسبحت شفتاى خمد 


ا 


الله , 


۸ 


وانسايت السيارة فى طرقات عتيقة » واجتازت أزقة ودروبا » وبلغنا عين ٠‏ 
٠‏ زبيدةء ورأينا رجالا يدلوت فيها الدلاء ويرفعونبا ويصبون الماء فى صفائح » 
وتتائرت على جوانب الطريق حوانيت عتواضعة » فاستشعرت خيبة أمل . 

وبلغت السيارة الحرم فهيطتا منبا » وحف إليتا صبيان يعرضون علينا أن 
يطوفوا بنا وأن يلقنونا الأدعية » ووقع اختيار زوجتى على طفل صغير لا تزيد 
سنه على سبع ستوات . وسار أمامنا يقودنا . 

ووقفنا أمام الحجر الأسود ثنوى طواف العمرة » وكانت ابنتى الصغيرة 
وابتى يضعان على وأسيهما ٠‏ كاسكنة من القماش عليها شجرة الأرز . وأقبل 
شاب قد أطلق يته ولف على رأسه عمامة ولبس فوق جلبابه جاكتة » وقال 
لے فى غضب : 

إنك ف بيت الله الخرام . 

ونظرت إليه مفتوح العينين والدهش فى وجهى » لم أكن أدرى سبب 
ثورته » قال وهو يشير إلى « الكاسكتة » : 

هذا حرام هذا تشبه بالكفار . 

فقلت له وأنا أشير إلى جاكتعه الصوف التى كان يلبسها فوق حجلبابه 
الأبيض : 


أكان الرسول يفبس جاكتة مثل هذه ؟! 


عات 


وتركنى واتصرف وهو يقول فى صوت خافت : 

سد كويقر . 

وبدأ الصبى الصغير يدعو ونحن نردد الدعاء خلفه وتطوف بالكعبة 
سيعا » وانتبى الطواف فذهينا إلى بثر زمزم » إنها على بعد خطوات من 
الكعية » وشرينا من مائها » وأبت التابعة إلا أن تصبء جردلا مہا على ثيابها . 

وقادنا الطفل إلى المسعى لنسعى بين الصقا والمروة » وعند باب الخروج 
التف المعسولوت حولنا ء وأردنا أن تفك بعض النقود » وتطوع أحدهم أن 
يؤدى هذه الخخدمة ففك لتا الريال بثانية عشر قرشأ سعوديا بيغا سعره الر هى 
إثنان وعشرون قرشا . اسعحل لنفسه عشرين ف المائة ربا على باب أقدس ' 

وخرجنا إل المسعى فإذا 9 بالبلدوزر 6 الجبار يكتسح البيوت القائمة عند 
أقدام جيل ألى قبيس اكتساحاء فقد تقرر توسعة الحرم وإزالة الحوانيت التى 
كانت على جائیی المسعى ٠»‏ والتى كثيرا ما كانت تعوق اجاج عن سعييم . 

ووقفنا على كومة من التراب عند الصفا ء ووقف الصبى الصغير يلقتنا 
الدعاء . ووجدت زوجتى لن تقوى على السعى على قدميبا فاكتريت لها عربة 
يدفعها رجل » واكتريت للأولاد عربة أخرى . ظ 

وبدأنا السعى ء فألفينا أعمدة من الأسمنت المسلح صبت » وسققا للمسعى ٠‏ 
يصب بالأسمنت السلح » والماء يتساقط علينا وحن فى غدونا ورواحنا بين 
الصقا وامروة . 

وأراد الطغل الصغير أن يتم الشعائر ‏ و أن يحتم علينا أن نرق الصفا وأن نرق . 
المروة ء لم تكن ذعته قد فسدت بعد . وضايق ذلك الرجل الى يدفع عرية 
زوجتى فلكر الصبى وأشار له من طرف نحفى أن + يكلفت ۲ محتى تتا م 


a 

قرصة اقتتاص زبائن أحر 1 كنا لا نزيد ق نظرهم على سلعة . 

ولحت أثناء سعيى باکستانیا طالت لحيته وابیضت شعراتبا يبرول وق 
وجهه إمان عميق » كان أول وجه قرأت فيه الإيمان با يفعل . وهزنى منظره 
فرحت أهرول معه . 
وعدا إلى الحرم وجلسنا على بساط وثير ننتظر الظهر والعصر » وراح 
الأولاد يعدون ويلعبون فى مرح » وجعلت أقرأما يسر من القرات » وما أسرع 
أن شرد ذهنى » وراح يقلب صفحات الماضى . 

رأيت نفسى بعد أن نجحت ق اليكالوريوس أرقب يوم الخميس ف طفة 
وشوق » فهو اليوم الذى اتفقدا على أن نجعله يوم لقائنا . وجاء اليوم ابيب » 
وأسرعت قبل الموعد أننظر قاطمة ء أمد بصرى إلى الطريق » وأنظر بين الفينة 


والفيتة إلى معصمى . 
وأقبلت فاطمة فهرولت إليها . وقلت ها وقلبى يرقص 0-6 
قول لى : مبارك . 
فقالت وقد رفعت حاجييبا دهشة . 
اك 
وقبل أن تت e‏ 
بحت .. أنتبت العقبات التى كانت تة تقف فى سبيل سعادتنا » ساجد 


البو 1ت : 

ونم تنبس يكلمة وطفرت الدموع من ماقههاء وفاضت سعادق وترقرق 
الدمع فى عينى ورحت أردد كالنحموم : 

ا 0 .. وأظل أحبك ... 
أحبك إل الأبد .. حتى الوت لن يقهر حبناً . 


وإلتفث إليبا وقلت : 

الماذا هذا الصمت ؟ تكلمى .. غنى .. قولى أى شىء .. هذا أسعد يرم 
حا ١‏ 

وقالت فاطمة كاالة : 

وقرعت من الأفكار النى احتلت رأمى فى الحرم ۽ فأحسست كأن إبرا 
مخز روححى » وأذت أرقب حمام الحمى وهو يلتقط الحب الذى ثثره الناس 
له > فألفيته رمادى اللون فى ذيله حطوط سوداء » لا فرق بين حمامة وحمامة 
كأنه إنتاج وفير من إنتاج المصانم الحديثة . 

ومددت بصرى إل الكعبة التى لا ينقطع الطواف -حوها فى الليل أو فى 
النبارء فإذا بها بناية عالية مكعبة الشكل ها باب مرنقع يقابل مقام إبراهم وبثر 
زمزم » تكسوها أستار سود كتب فى لسيجها و لا إله إلا الله محمد رسول 
الله » وزينت بآيات من القران . 

وأغمضت عينى وأوغل خيالى فى جوف الزمن » فإذا به يتخيل الكعية فى 
عهد الرسول : الحرم أصغر حجما » لا بسط فاعرة ولا أضواء كهربية 
متأئفة ء فالنور فى القلوب ... وغابت مشاهد الحرم من خيالى وعادت فاطمة 
لتحتل تفكيرى » ولكتنى لم أستسلم لطيفها الزائر بل رحت أجاهد أن أحول 
أفكارى وجهة أخرى ١‏ 

مددت بصرى إلى حجر إسماعيل وجعلت أفكر ق أ العرب » وأطرقت 
ساهشما فهمس ف أغوارى صوت » و هتف فى ارجا هاتف يقول إن هاجر ھی 
صاحبة ذلك الصوت فخشعت > قالت : 

۔ أيبا القادم من يلادى » سلاما وإن ‏ تقرئتى السلام » طفت بالبيت 


ا س 


سبعا وهررت بقبري سبعا و م أخطر لك على بال ؛ ما بالك قد نسيت هاجر 
أعتك المصرية ؟ ما بالك قد نسيت أول من جاءت إلى البيت الحرم من 
يلادك ؟ وما بالك قد ذكرت إماعيل أبا العرب ولم تذكر أنه ابن أختكم 
وأنكم أععواله ؟ 

اذا لموتفكر فى حكمة أن اصطفاف الله -خليله ؟ و اذا احتارنی من مصر ؟ 
ألاترى أن الله أراد منذ وطعت قدماى الأرض الطاهرة أن بر بط إل الأبد بينكم 
وبين يته ارم ؟ 

أنتم أخوال هذه الأمة » فما بالكم تطوفون حول البيت العتيق ولا تذكرون 

تدك » من كانت أول مسلمة فى مكة وأم المسلمين جميعا ؟ فيأيها القادمون 
من بلادى أقرئوق السلام » واذكروق كلما طاف منكم حول البسيت 
طائف 

وتلاشی الصوت وأنا مطرق »ثم رفعت رأسى ومددت بصرى إلى حجر 
إسماعيل حيث ترقد هاجر ء وإذا بى أقول فى خشوع : 

السلام عليك أيتها الأحت العزيزة . 


0 
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ومرت الأسابيع » وعلمت من الشاب الجالس لف مكتبه عند مدخل 
الفندق أن أيام الضيافة ثلاثة أيام » وأن على أن أسدد فى تباية الشهر ما استحق 
على » وأن أجر الغرفتين فى الليلة الواحدة مائة وأربعون ريالا » أى أربعة عشر 
جتيبا مصريا ! 


س 


وهرعت إلى الوزارة أحف فى تجهيز البيت» و “معت وعدا جديدا أضنعه إلى 
الوعود السابقة » وأحذت أفكر فيما افعله لو انقضى الشهر وطالبئى القندق 
بسداد ما استحق على وليس معى نقود » فالحكومة المصرية لا تسمح للمسافر 
أن يا حذ معه أكثر من عشرين جديباء وقد ينقضى شهر أخحر قبل أن نتب إدارة 
ا حاسبة من تحديد الضرائب والزكاة الشرعية التى تقتطع من راتبى ؛ وبعدها 
نستطيع أن تصرف ما أستحقه » وبت فى حيرة دفعتنى إلى ما كنت أعتقد أننى 
لن ألجاً إليه يوما » أن أدحل فى مساومات مادية . 

وكتبت للوزارة أن تسدد إيجار الغرفتين فهى مسكولة عن تدبير إقامتى » 
وأن تقوم بسداد تمن الأكل والمصاريف الأخرى على أن تخصم من استحقاق . 

وجاء يوم مغادرتنا الفندق فوقعت على كشف الحساب . كان ما على أن 
أتحمله نظير الطعام فى شهر واحد مائتين وخمسين جنيبا مصريا . 

وطفقنا نجمع حوائجنا وندسها فى الحقائب » وأقبلت التابعة نميل يمنة 
ويسرة فى سيرها ؛ وما كان ميلها دلالا بل من أثر الكبر فقد تجاوزت السيعين 
من عمرها » ترتدۍ جابابا أسود » وتعصب رأسها بمنديل كان أسود یوما 
يحجب شعرها الذى كان أشبه بالكتان » ومالت على إحدى الحقائب 
وتظاعرت انها تحاول حملها »ثم قالت : 

ب راحت العاقية . 

وخرجت تنادى تحدم الفددق جميعهم . كانت صاحبة نشاط خاص »؛ وإ 
القددق لأضيق من أن يعسع لنشاطها . ولقد قصرت هتا فيه على الذهاب إلى 
المطبيخ ومحادثة الطاهى » والعودة من عنده وهى تخنفى بعض اللفائف فى طيات 
ثيابها » و كانت تناو ل الطيبات فى غفلة منا فإذا ما قدمنا إليها الطعام أقسمت 


سس ۸ع به 


بأغلظ الأعان أا شبعانة > وحمدت الله على القناعة . 

وجاءت تتايل وخعلفها حدم الفندق جميعهم » ومال الرجال حمل كل 
منهم حقيبة » وعددت يدى فى جيبى وأخرجت حافظة نقودى » ونفحت كلا 
منهم مبلغا طييا » لا على الخد.مات التى أسدوها إلينا بل ايتباجا بمغادرة 
الفندق . 

وذهبت إلى الردهة النارجية أنتظر حضور زوجتى والتابعة » فقد حف 
الأولاد مسرورين إلى السيارة » وجعلوا يتسامرون مع السائق العنى القمىء . 

ووقعت عيناى على شابة مصرية فى الخامسة والعشرين تنم نظراتها عن 
در لاي إل جر با E‏ 
وما إن رأتى حتى قالت فى لحجة مصرية : 

س ك الساعة من فضلك ؟ 

فنظرت إلى الساعة المثبتة فى معصمى وقلت : 

التأسعة صباحا . 

فقال ها زوجها السعودى : 

ألم أقل نك ! 

ققالت هی ف إصرار : 

الساعة عندى الثامنة » ضبطتها على رأديو مصر . 

فقلت فا ف هدوع 

س هناك فرق بين الرمن هنا والزمن فى مصر . 

فقالت فى خحقة : 

لا بيمنى هذا الفرق » كل ما يبمتى أن أعرف الرمن فى مصر . 
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وماذا ييمك من الزمن فى مصر وأنت هنا ؟! 

_. عرف إذا كان الأولاد قد استيقظوا أو ناموا أو أكلو! . 

وصمتت قليلا وقالت : 

جفنا نزور أهله وستعود توا .. أولادى .. أوحشوق أولادى ١‏ 

وشرد ذهنى وانطلق إلى مصر › وإذا بصور أبتاق تمر أمام خیلتی كشريط 
سيتاى فيخفق القلب شوقا وحتانا» ويجف الحلق وتدمع العين . 

وأقيلت زوجتى وتحلقها التايعة وخلفهما رجل تولى يرتدى قفطانا أبيض 
وحزاما أحمر وعمامة بيضاء ‏ ودنت التابعة منى وقالت وهى تشيرإل التوى : 

_ أعطيتهم جميما و لم تعط هذا . أعطه شيا . 

وامتغلت لأوامرها » فمددت يدى فى جيبى وأخرجت ورقة من فئة 
الخمسة الرياللات ووضعها ف يده . 

ولم تحتف بذلك بل قالت : 

والطباخ . 

فأعطيتها خمسة ريالات أخحرى فأحذعها وذهبت تعايل على الجانيين . 

وهممنا بالانصراف فنظرت إلى ساعة معصمى وإ الساعة المعلقة فى 
ردهة الفندق » فوجدت فرقا كبيرا فى الزمن » وإنه لمن العسير أن تجد ساعتين 
محددان زعنا وأحدا قي جدة » فساعة تحدد الزمن العرلى » وأخرى تشير إلى 
الزمن العربى حسب التوقيت الأفرنجى » وثالئة تحدد الزمن العالمى » وساعة 
الحسناء المصرية ضبطت على راديو مصر . إن الساعات ف المملكة العربية 
تعحدث بأكثر من لغة . تبليلت ألسنتها م تبلبلت ألسنة البشر فى بابل . 

ودلقنا]لى السيارة وأننظرنا التابعة » فجاءت تتايل وهمت بدخخول السيارة 
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وهى حرصة على ما فى جيوبباء ققد ملأها الطاهى بالخلوى . 

وانطلقنا إلى مسكننا المجديد » وراح السائق العنى يدور على الحوانيت 
لنشترى كبريتا وغاز! وبعض الأرانى » وقلة كبيرة عجيية طويلة الرقبة منتفيخة 
البطن ضيقة القاعدة لا أتصور كيف يمكن أن تستقر عليبا» ولو كان للقلل 
مهنة لكانت هذه القلة بهلوانا أو راقصة بالية . 

وبلغنا العمارة الضخمة الفخمة » وسرنا إلى جوارها بالسيارة حتى لاحت 
صفحة البحر الرقراقة » وهبت السام الندية تنعش أفهدتنا . ووقفت السيارة 
عند آخر مدل لأفخم عمارة فى جدة » ورحنا نوق الدرج » واتجها إلى شقتنا 
الواقعة فى الطيقة الا ولى ودسلنا » وداحل السائق العتى مل ما اشتريتاه » 
وتلفت أبحث عن التابعة فلم أجدها » وفطنت إلى أنها ذهبت تمارس نشاطها 
بعد أن أطلقت من سح الفتدق . 

توجهت إلى المطييخ فلم أجد به سوى نضد من الخشب الأبيض » فأ حذت 
أدق مسامير فى الخائط وأمد بينبا شريطا رفيعا وعلقت الملاعق والشوك 
والسكاكين بين الخائط والشريط » واستخدمت المسامير مشاجب للأواق 
والمغارف وإبريق الشاى .. 

وتلفت أنقب عن مكان ضع فيه الصحاف فلم أجد » قأحضرت أقفاصا ' 
من اخريد وضعتها بعضها فوق بعض وكونت منها صواتا ! 

وانتبيت من تنسيق المطبخ وذهبت أنسق غرفة مكتبى » إنها غرقة ها شباك 
يطل على البحر الأحمر وباب من الحديد يقود إلى شرفة طويلة تطل على البحر 
وتواجه الشام » وإن مواجهة الشقة للشام يجعلها مرغوبة بوب نسائم الصيا ي 

ووجدت الغرفة خالية يملا المواء فضاءها فذهبت إلى غرفة أعصرى ' 
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وأحضرت نضدا من الصاج يستعمل, ق الحدائق غالبا ووضعته فى وسط 
الغرفة » ووضعت كرسيا من الكيزران تخلفه » ثم تنفست الصعداء حمدا . 

ومس أذ صوت أم كلثوم تغنى : 9 .. وبناة الأهرام فى سالسف 
الدهر ... » فخرجت إلى الشرفة ونظرت » فألفيت خيمة مخططة جخطوط 
سوداء وبيضاء وحمراء مثبتة فى الشرفة بسطت على قرام وعوارض من 
حديد ء وكاتت فى إللخيمة فرجة تظهر قطعة من بساط حر قوقه منضدة 
حوها كراسى أنيقة من القش » وأمام المنضدة سور قصير رصفت الأرض 
لفه -حتى نهاية الشاطيع » وتناثرت ق الساحة التى قام في وسطها عمود 
كهربى فاخر > مناضد مستديرة فى وسطها ثقوب لتثبيت ثماسى البلاج 
الكبيرة الخططة » و جلس حول المتاضد رجال يرتدون الجلاييب البيض وعلى 
رعوسهم طواق أو شيلان من فماش أبيض رقيق . 

انه كازيو فى جدة ! 

ومددت يصرى إلى البحر فوجدت مراكب صغيرة راسية عند الشاطئ 
اوتفعت صواريها » وهى قابعة ق ذلة فقد دالت دولتبا يعد أن عمقت الميناء 
وأصبحت السقينة الكبيرة ترسو على أرصفتها . 

وعل بعد أمتار من الشاطيع صفت بعض السفن الصغيرة ) ونامت بعضها 
على جوانبها .. لقد هانت حتى صار يحدد بها نباية الماء الضحل وبداية البحر 
العميق » ورميت ببصرى بعيدا إلى الميناء فرأيت بواخر قليلة تنفث دخانها » 
فقد أغلقت قنأة السويس عقب الاعتداء الغادر على مصر » وشلت الملاحة فى 
البحر الأحمر , 

وجلست على كرمى فى الشرفة ومددت بصرى إلى البحر » وشرد ذهنى . 
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قإذا بى أسير أنا وفاطمة على جسر قصر النيل » قلت ها : 

ما رأيك ف أن نأف زورقا فى اليل أنا وأنت وعودك ؛ ولا شىء غير 
الماء والسماء وصوتك اتون ؟ 

ققالت وهي تضحك : 

لو غرقنا لكانت فضيحة جلجلة . 

أسبوعات ثم تظهر معا فى أى مكان دون أن نخشى كلام الناس ع 
أسبوعان وتصبح خخطيبا وخطيبة . 

هاقى أصبعك . 

فقالت فى ارتباك ` 

f 

لأقيس أصبعك لتكون الديلة مضبوطة . 

وترددت فمددت يدى وتناولت أصبعها بين أصابعى » ورحت أقيسه 
بقطعة ن الورق . 

والعفت عيوئنا وخحرسته السنحنا وم هيت الفارن الس نر كن 
بیان . آء لو كنا وحيدين » لارتمى كل منا فى أحضان الآخر وغبتا عن 


الو جود . 
وسرثا صاعتين برهة » نسعد بالاحساسات اللذيذة التى فاضت من قلوينا 
وأحذت تدغد غ حواسنا . 


وأحسست رغبة فى أن أغذى المشاعر الرقراقة التى كانت تتبشق من أطيب 
كنوز أعماقنا » ققلت لها : 


E فنث‎ 

سأطلب أن تكون ليلة زفائنا بعد شهر من إعلان خطيسا » نفد 
صبرى » و م أعد أطيق الاتتظار . 

فقالت ف دلال ٠‏ 

مهلا .. 

س ولماذا أتمهل ؟ أصبحت موظفا أستطيع أن أكون أسرة » وما يسر أن 
أجد شقة خالية تليق ينا » وإن تجهيز الشقة أمر ميسور » وما أكثر السجاجيد 
العجمية عند لم . 

وضحكت قاطمة وقالت : 

هل تعلم أننى أقوم بصئع سجادة عجمية منذ كنت طفلة ؟ 

وانفجرت ضاحكا » فنظرت إلى ف استغراب وقالت : 

ما الذى جعلك تضحك هكذا ؟ 

خبيل إلى وأنت تقولين هل تعلم ؟ نك ستسردين بعض الحقائق العلمية 
عن المسافة بين الأرض والقمر وعدد تجوم السماء » ج تفعل بعض الجلات 
الأسبوعية . 

وانطلقنا والنشوة تمور بين -جوانحنا » وأنا أقول مو كدا : 

س ستتزو ج بعد شهر من إعلان خخطبتنا » ولن يحول بینناو بین إنمام زواجنا 
حائل ء إلا أن يدك هتلر القاهرة . 

وصك أذفى صوت ايار زجاج وبكاء ابنتى الصغيرة » فهرولت نحو 
الصوت فألفيت لوحا كبيرا من الزجاج قد سقط فبجأة تحت أقدام الصغيرة » 
ولو تقدمت حطوة واحدة قبل تحطمه لقضى عليها . 


وفحصت الباب الكبير الذى ألى لوح الزجاج أن يستمر فى معاشرته » 
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فرأيت أن الرياط لم یکن بينيما وثيقا » ثبت الز جاج ف الباب من أعلى فقط » 
بينا تر کت جواتبه وقاعدته بلا تثبيت . 

واتجهت إلى الطب لأحضر ما أجمع فيه الرجاج المتتائر » ووضعت يدى 
على مقبض الباب لأفتحه » فإذا بالمقبض ينفصل فى يدى » وجعلت أعالج 
الباب حتى انفتح » وأحضرت صفيحة فارغة » وتعاونت أنا وزوجتى على 
جمع الرجاج التباثر . 

وذهبت زوجعى وفحت النافذة » وثيتت ضلفتيبا بالشايك الحديدية > 
وسرعان ما أغلق الهواء الناقذة » فخفت زو جتى إليها فوجدت أن المشايك 
أنتزعت حلقاتها التى ثبت من حوائطها › فقالت زوجتى فى ضيق : 

هذا بيت صنع من حلوى : 

فقلت ها مدكرا : 

هذه أفخم عمارة فى جدة » كلفها صاحبها مليونا مسن الجتيبات 
الصرية . 

ودق جرس الباب الخارجى قأسرعت أبتتى الكبيرة وفتحته » فدخل: 
لواب الحضرمی يحمل سلما طويلا لیر كب مصابيح الكهربا التى عجزنا عن 
تركيبها . 

وتر كت ابنتى الباب مفتوحا» وإذا يالحواء يدقق فى شدة فيغلق وهو يصفق 
تصفيقا شديدا » والتغت على الصوت فرأيت قفل الباب انتر ج من مكانه .. 
فارق الباب ولولا مسمار واحد أبقى على الود القديم لسقط القفل على 
الاأرض . 

وفحصت الباب قألفيته مفرغا قد حشى بورق مقوى ! 
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وأستدت زوجتى ظهرها إلى الخائط › فالفست منبا ألا تفعل حشية أن 
يتقو ص الحائط » فما عدت أثق فى أيواب الشقة و شبابيكها و حوائطها, بعد 
أن عجزت عن أن تحافظ على کرامتا یوما واحدا . 
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وأنتهيدا من تنسيق الشقة » ومشى التعب إليتا » و بان الجهد فى وجه زو جتى 
التى أمضت النبار فى غدو ورواح وكنس ومسح وتنظيف على الرقم من 
مرضها . 

ودفعت التابعة الباب الخارجى ودخلت وهى تقول : 

س البيت كله مصريون » أمامنا نادى ينك مصر » والشقة التى فوقنا 
حالية » أما الشقة التى فوق الشقة المجاورة لنا قفيها محمد أفندى » وهو يعمل 
فى البدك ويتقاضى مائة وخمسين جنيها » وزوجته شابة لطيفة » وأولاده 
ظراف » أما أمه فهى كالبومة ل أرتح إلها . والشقة الأخرى يسكبا [سماعيل 
يأك ۽ وزو جته سىت صلحخيح .. 

وتحدثت فى إسهاب عن الجيران جميعهم » وذ کرت دقائق حياتهم » 
وسخرت من أغلبهم » وحددت مرتبات الرجال وهوايات النساءء ولماعض 
عليبا فى البيت ساعات » بدأت تمارس نشاطها » وهى قديرة غاية القدرة أن 
تستل من الأطفال الأسرار » وأن تدقع الرجال والنساء إلى نبش أسرار 
الأ حرين » ولو أنصفها زمانها لكانت دعامة من دعاثم الخايرات . 

وانتہت من اغتياب الناس ء ثم دلت غرفتها وأغلقتها علیہ حتى لا يشغلها 
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الأولاد عن تعبدها ! 

وغادرت الشقة » وهبطت لأقف قليلا على الشاطئ ألتقط أنقاسى » وإذا 
بأولادى يجرون خلفی ويتشبثون ی ٠‏ قأخذتهم معى ورحتا تتمشى على 
الشريط المترب الضيق المنحصر بين البحر والكازينو . 

وكانت ف يد الصغيرة قطعة من الخبر فراحت تفتتها وتلقى بها فى البحر» 
وضاقت بالتفتيت فألقت باق الكسرة ف الماء » وراح السمك يتقائل على 
الفتات بيا كان يرتطم بالكسرة » كان أشبه بالبشر الذين يتشاحنون على 
ا لبه دون عل ر 

وراح قرص الشمس الأحمر يغيب يغيب ف الأفق اليعيد » وقد اصطبغ لاء 
ارات کر وسكراء وک انات المراكب تغدو وتروح ف الشفق 
ناشرة أشرعتها البيضاء » وأنا أملدٌ عينى بالمشهد الطريف . 

وبداً مولد ليلة جديدة فطليت من أو لادى الصعود وسرت اشرت ق 
الطريق وأنا مطرق . لم تكن حول حياة تشغلنى عن نفسى فكنت أمضى 
أغلب وقتى مع أفكارى + وأعيش فى ذكرياق » ولكن ما بال فاطمة تماد آفاق 
منذ وطأت قدماى جدة » وما كانت تخطر لى على بال من سئين طويلة ؟ 

أما زلت أحبها على الرغم عن السنين التى تقضت تقضت والتى تكاد تبلغ 
العشرين ؟ هل نكا الفراغ الذى أحياه جرح قلبى الذى اتدمل ؟ وما بال 
فوادی يخفق کا كان يخفق ایام شبانى » ودبيب امل يسرى فى إحساساق كلما 
فكرت فیا ؟ إننى حائر لا أدرى حقيقة مشاعرى » كل ما أدريه أنها اللحن ' 
الناقص فى حياق » القصيدة البتراء التى نظم القدر مطلعهام أهملها . أأنصغنى 
قدرى أم أساء إلى ؟ لا أستطيع أن أقول . کل ما أعرفه أننى روضت نفسى على 
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الرضاما تأق به المقادير . 

رأيت نفسى أهر ع إلى مكان اللقاء مغتبطا » ووافى ميعاد حضورها ولكتها 
لم تظهر » وجعلت أمد بصرى ف قلق » فهذه أول مرة تخلف فاطمة ميعادا 
بيننا . وراح الوقت يمر وأنا أتهلمل فى ضجر » وأغدو وأروح فى جزع . 
وتقضت ساعة وبعض ساعة فانصرفت وأنا أتلفت . أحس طعم الصاب فى 
قمى * 
وراحت الأفكار تنثال على رأسى : لعلها مرضت »لعل حادثا وقعلماء لعل 
أمها طلبت منبا أن تذهب معها فى زياراتها » وسرت أتمس لها المعاذير » ولم 
يخطر لی على بال أنها هجرتنى . 

ومر الأسبوع بغيضا ؛ وجاء يوم الخميس فأسرعت إلى مكان لقائنا أنتظر 
وقد تجدد الأمل » ولكن مر ميعاد حضورها دون أن تأ ع فاهتصر قلبى › 
وأظقمت الدنيا فى عينى » وملأفى غيظ شديد › واتتنشرت فى جوق رهبة من 
المجهول › واستبدت بی مشاعری وضاق بہا صدرى » ولولا الدموع التى . 
أطفأت نار توعتى لاشتعلت التار فى جوق . 

إنتى أحببا » وإن جذور ذلك الحب تغلغلت فى روحي وتشعبت فى 
ضميرى وسرت ف دمى . 

ورحت أنقب عنما هناك » وقفت الساعات الطويلة أمام دارها ق الليل وق 
الهار » ذهبت إلى مدرستها أتفرس فى وجوه الداحلات والخارجات » 
وأمذت أطوف بكل مكان ذهينا إليه يوما » حتى نحطة الدمرداش انطلقت 
إليياء وسرت وحدى فى الطريق الجانبى الضيق » وصعدت ف الدرج الواصل 
إلى محطة المترو ء وأنا أكاد أنادى على فاطمة . 


مامه — 


إن نار وجدى تكاد تعصف بى » إنتى أحترق .. وقررت أن أقتحم دارها 
أسأل عنها » وانطلقت كالعاصفة وصعدت ف الدرج حتى وقفت أمام شقة 
العجم › ومددت يدى لأضغط على زر الجرس ء وإذا بشجاعتى تخذلنى وتفر 
على . 

ووقفت وأنا حانق على نفسى » وانبعشت أصوات من أعماق تصرخ بى : 
؛ رعديد .. رعديد » » ورحت أحاول أن أغرى شجاعتى على العودة ؛ 
ولكن هيبات فقد ذهبت نفسى شعاعا » و م يعد فى وسعى إلا أن أسمخط وأن 

وأخرجتنى من تأملاق أصوات السيارات المنطلقة فى شار ع الملك عبد 
العزيز » فرحت أجتاز الطريق فى حرص ء وتوجهت إلى محل يبيع الكتب 
والصحف وامجلات » إنه يبيع فى نفس الوقت قمصانا وبدلا وأقلام حير » وقد 
ذاع صيته فى جدة لا بفضل تجارته بل لان الصدفة تعبت دورها فى ذيوع 
اسمه . فقد قام أمامه العمود الذئ تقام عنده الحدودء وتعلق فيه أيدى السراق 
اللقطوعة . 

اشتريت الصحف والمجلاءت المصرية التي وصلت ذلك اليوم » ووجدت 
أكداسا من الكتب الفرنسية والانجليزية والإيطالية » وقليت بعضها بين يدى 
وتصفحتها » فألفيتها كتبا جدسية رخيصة لا هم ها إلا إثارة الغرائز المدحطة . 

وقلبت لمجلات الأجنبيه فبرزت على صفحاتها الصدور التاهدة » والأفخاذ 
العارية ء والأرداف الممتاقة البضة .. مجلات تجد سوقا رائجة بين المراهقين من 
الشباب والشيو خ على السواء » وما أكثر الشيوخ الذين قابلتهم واكتشفت على 
الرغم من الزوجات والخريم أنهم يكابدون الحرمان . 


0۹ س 


لقد دعانى شيخ إلى مشاهدة شريط مصری فى داره » وبعد أن انتهينا من 
مشاهدته شاء أن یبالغ فى (كرامى » فراح يعرض شريطا فرنسيا تقع حوادثه 
كلها فى المخدع بين رجل وآمرأة . 

وتقززت نفسى وامتلأت اثمكزازا وشعرت بغثيان ؛ بينا طفق الشيخ يتأوه 
ويتلوى . وراحت عدسة ذهنى تقترب من وجه « الآمر بالعروف » الذى 
أحذ ينقب فى -حقائبى يوم وصولى عن الكتب الفاجرة وأشرطة التسجيل 
وأشرطة السينا . وملأت صورته شاشة رأمى » قرفعت يدى ولعلمته فى غيظ 
على وجهه . 


١١ 


كنت فى مكتبى بالوزارة > وفتح الباب ودخل فراش المكتب يقول : 

س عمى » معالى الوزير يبغاك . 

تركت ما فى يدى وارتديت جاكتتى وذهبت أقابل معال الوزيسر . 
وهيطت ف الدرج حتى بلغت الشقة الخصصة لكاتب معاليه فوجدت غرفة 
الاستقبال غاصة بالزوار » وبعض الموظفين يتككون على الأرائك ينتظروت . 
وتلفت حظة فتقدم منى شاب ضغيل الجسم أسمر الوجه فى ظهره أنحناءة 
حفيفة » وعلى رأسه شال أحمر فيه نقط بيضاء ثبت على رأسه بشطاف 

د .. إنه صبى الوزير الخاص . قال : 

س عمك يبغاك . 

واتهه إلى باب مكتب الوزير وفنحه فدلفت إلى الغرفة » كان الزوار وباق 


سے ١٭ا‏ ست 


موظفى الوزارة فى كل ركن منها » جاءوا جميعا ليحيوا الوزير ويأتنسوا به » 
وراح رجل يدور علمهم جمیعا بالقهوة العربى » وقال شيخ كبير : 

كنا مارين فقلنا تصعد ونسلم عليك ونشرب القهوة . 

فقال الوزير وهو ينظر إلى الحشد من تحت منظاره : 

سحيام الله . 

كان الوزير أبيض الوجه » مشربا يحمرة » له عينان فيروزيتان نفاذتان » 
غزير شعر الشارب » لحيته كثة فى لون الخضاب » وف فمه غليون قلما 
يفارقه » ولولا الجلباب والغطرة الحمراء والشطاف الأسود » -خيل للتاظر إليه 
أنه قنان إيطالى . و نحنى عند دخولى فقام منتصبا لتحیتی » فوسعت من حطوی 
واتجهت نحوه وأنا أمد له يدى مصافحا ء وشار إلى كرمى قريب من كرسيه 
وقال فى : 

ل 

وجلست وجلس > ومال عل وقال هامسا : 

س تقرر سفرنا إلى الباكستان » وأحب أن تكون معى . 

وقلت على الفور دون تفكير : 

س هذا شرف عظم ل. » ومتى سترحل ؟ 

س بعد أسبوع أو أسبوعين . 

ومائ! سنرتدى ؟ 

قال وهو ينظر إلى من تحت نظارته : 

س الملابس العربية طبعا . 

إذن أستعد من الآن ؟ 


س ١‏ سے 


فقال وهو يدير عينيه فى المكان : 

ملابسك العربية ستكون هدية منى . 

وشكرت له كرمه » وحاولت أن أعتذر عن قبول هذه الحدية » ولكنه أصر 
ونادى أحد كبار الموظفين الذين كانوا ق الغرفة » وكلفه أن يقوم بتفصيل 
وبين من الصوف لى » وأن يشترى لى مشلحا من وبر الجمل . وقد فهمت 
بعد ذلك أن المشلح هو العباءة . 

واستأذنت وانصرفت تارك الوزير لضيوفه الذين لا ينقطع سيلهم ؛ وما 
عدت إلى مكتبى حتی راحت الأفكار تنثال على ری » وتحركت هواجس 
تفسى . كيف أقبل السفر وزوجتى ما تزال فى دور النقاهة » وابنتى الصغيرة 
لا تنام إلا على كتفى » والتابعة العجوز لا هم لها إلا الجلوس على باب العمارة 
واستدرار عطق الصاعدين وافابطين بكلامها المعسول اينفحوها عض 
الريالات » و استلال أسراو اناس من الخدم والبوابين الحضارمة والأطفال › 
وما كانت تدخل الشقة إ مسري ع م رم اماه 
وتستغرق ف الصلاة ! 

إننا هنا غرباء ء ولو أن الصداقة قد توطدت بيتئأ وبون جبراننا المصريين إلا 
أن ترك زوجعى وأولادى الصغار ق حراسة التابعة العجوز مغامرة . تقد 
تورطت فی قبولى السفر » كان على أن أتريث وأن فس مهلة للتفكير . وخطر 
فى ذهنى أن أهبط ثانية وأقابل الوزير وأشرح له روف وأعظر عن السفر » 
ولكننى طردت ذلك الخاطر » فما اعتذرت أبدا عن فعل شىء بعد أن قررت 
قبوله » إنه غرور ويا طالما قاسيت من غرورى ٠‏ 

وانقبض صدرى وثقل خطوى وران على الكدر » وانطلقت إلى السيارة 
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وارتميت فيبا » والانفعالات تمور ف جوف » وأردت أن أخفف عن كاهل 
وطأة آلامى فقلت للسائق الهنى الهمىء : 

عزنا ساف ذل الباكستان » وأحب أن تمر على الأولاد كل يوم لترى إذا 
كانوا فى حاجة إلى شىء » وإذا شاعو! أن يتنزهوا فاخرج بهم ف العصر . 

وقال الرجل فى صدق : 

اطمكئن ياعمى .. أبشر . 

و م يعرف الاطمكنان طريقه إلى قلبى » وزاد كربى لا راح هامس من نفسى 
يسخر منی أننى لم أجد إلا السائق البنى أوصيه على أو لادى وبيتى 007 
صيحات الأولاد الحلهفة الفرحة ء ومس أذ وقع أقدامهم وهم ييرولون . 
وقتحت الباب فإذا بهم يتسابقون إلى ويتعلقون بساق » ورفعست الصغيرة 
ذراعيها في المواء لأحملها » فملت عليها ورفعتا بين يدى ء وضممتها إلى 
صدرى الذى صار مرتعا للهواجس والاتفعالات . 

وسرنا إلى غرفة النوم فالفيت زوجتى ممدودة فى سريرها » ولا حتنى 
رفعت يدها إلى رأسها بالتحية » ثم نمضت تعد ثنا الغداء . 

والتففنا حول النضد الصاج الذى كدت أستعمله مكتبا ومائدة » وراحت 
زوجتى تنحدث وأنا شار د الذهن لا أميز مماتقول شيئا» وفطنت إلى سهومى 
فقالت + 

فم تفكر ؟ 

دلا كي 

يل فى رأسك شىء : 


ع 

مسأسافر إلى الباكستان ‏ 

وحن ؟! 

إتنى مضطر ء وقع على الاختيار لأكون ف الوفد المسافر . 

أت ر كنا وحدنا هنا ؟ لا تتصور أن يكون هذا . اعتذر » ليس ف العقد 
المبرم بينك ويينهم ما يلزمك بالسفرء إن لهم أن يرسلوك إلى أى مكان داخل 
المملكة ونمن معك . 

تقرر سفرى وانتهى الأمر . 

قل إنك ترحب بهذا السفر » ضقت ذرعا بناء أهذا جزالى ؟ أترك ييتى 
وأولادى وأنا مريضة وأجىء معك » وإذا بك تقر منا وتهجرنا فى بلاد 
غريبة !. 

لقد فكرت ف الأمر » سأعيد م إلى القاهرة » مكانكم هناك . 

فقالت وهی تنيض وقد ملعت عيتاها بالدموع : 

يل مكانى هنا . 

وأحسست أنها جرحت فرأت أن تجرحنى » فما كانت تقبل أن أخدشها 
یوما دون أن تدشب أظافرها لتسيل دم كبرياقٌ » قالت : 

إنك لا تفكر إلا فى تفسك وأنا لا أقكر إلا فى تفسى » أتحسب أننى 
جعت من أجلك » إننى ماقركت بيتى وأولادى إلا لأحج ؛ ولن أعود قبل أن 
أو دى الفريضة : 

سأمر عند عودق على القاهرة » وثعود معا إلى هنا . 

بالله لا تسخر متى » سافر ما دمت قد ملاتنا» أما آنا فلن أغادر هذا 
البيت . 
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إنها أيام قليلة » عشرة أيام أو أسبوعان على الأكثر . 

س وجواز السفر ستا ذه معك ؟ 

طبعا , 

س ونمكث نحن هنا بلا جواز سفر ؟ قد نضطر إلى العودة إلى مصر فماذا 
تفعل ؟ 

داعي لكورنه اوور E‏ 

س وعصاريف العودة ؟ 

سأدع لکم كل مامعی من مال . 

فقالت وهى تغادر الغرفة : 

س فكر جيدا فيما تفعل » وسل من شعت عن هذا السفر ء فإذا أقرك فرد 
واحد على ما تفعله فافعل ما بذا لك . 

وذهبت » ونبيضت متثاقلا وأنا أدور بعينى فى وجوه أولادى .. فطنت 
البنت الكبيرة إلى ما دار حوطا فعافت نفسها الطعام » أما الصبى ققد راح 
يعيث بكل ما أمامه لا مهمه من أمر الدنيا إلا نفسه » ورفعت الصغيرة ذراعيبا 
فى الحواء لأ-ملهاء قملت عليها وحماتا ورحت أمرر حدى على خدها وق 
جوف وقدة نار . 

وقالت الصغيرة : 

س اقام . 

فانطلقت بها إلى الحمام وغسلت ها يديها وفمها » وأملتها على ذراعى 
وضممتها إلى صدرى تنام فى أحضاق » ورحت أجوب بها الشقة وأنا مبلبل 
الفكر » تتنازعنى الواجس والأوهام . 


حسم 68 أت 


وهاجمتنى أفكار سود ؛ ماذا تفعل زوجتى المريضة لاء الأو لاد فى بلاد 
غريبة لو قدر لى ألا اعود جعنا يجراز سفر واحد » فما دار بخلدى يوما قبل 
سفرى من القاهرة أن المصادفة قد تضطرنا يوما إلى أن نفترق » ولو حطر ذلك 
على بالى ما جشمتهم متاعب السفر معى » ولت ركتهم بين أهلهم أمنين 1 

لو كتب على ألا أعود » حف الكثيروت إلى زو جتى الأرملة لتعزيتها وعرض 
خدماتهم عليها فى إشفاق مصطنع » وعيونهم العطشى تتجول فى وجهها 
الحزين . ستحاط بحدب زائف » سيقوم بعضهم متطوعا بإخراج تأشيرة 
الخرو ج على انراز ليدلل للا خرين على خوته » وسيضع بعضهم سيارته نحت 
أمرها لينقلها هى والأولاد والتابعة إلى المطار ؛ ولكن لن يف حلق أحدهمء 
ولن ينقبض قلبه حزنا . 

ونامت الصغيرة فى أحضان » فذهبت بها إلى فراشها وملت أضعها فيه 
وزو جتى ممدودة فى سريرعا ترقينا » فلما سحبت عل الصغيرة الغطاء قالث 
رزوجتى : . 
س والله لا ندرى ماذا ستفعل عندما نتلفت ق البيت ولا نجدك . 

وعصفت عواطفی بى ء ولولا الدمعة التى بقلت عينى قرط الجغاف 
حلقى . 

ورت جرس إالباب اللخنارجى ؛ فقامست زوجتى وذهبت تقفتحه » ومددت 
فى سريرى شارد الذهن » وفرع أذنى صرير قفل الباب ١‏ ثم صوت التابعة وهى 
تيدر : 

الله يجازيه ؛ الله لا يكسيه ع الله لا يمتعه بشبابه ‏ 

وقالت زوجتى : 

(: کات مساء » 


سس 7454 لم 


ا 

محمد آفندی 

وصمتت لتثير فضول زوجتى › وقالت زوجتى : 

ماذا! فعل ؟ 

س أمه . . قالت لى کل شیء .. قالت إنه سبها . الله لا يكسبه .. لا يريد أن 
يتفق علا .. الله يجازيه 1 

وتدققت ف الحديث تقص أسرار البيت » وحلت عقدة لسان زوجتى 
فقصت قصة سفرى ء وقالت التابعة بصوت عال ليبلغ مسامعى : 

ولماذ! لا يسافر ! سننتظره هنا حتى يعود بالسلامة ء الله يمتعه بشبايه . 

وحاولت أن أنام دوت جدوی» وظللت أتقلب ف قرائبى كأنما أتقلب على 
جمر . كنت فى قرارة نفسى مقتنعا بأننى قسوت على زوجتى وأولادى . 

وآذنت الشمس بالمغيب فارتديت ملابسى وأحذت جواز السفرء 
وهبطت أذهب إلى مصور أكلفه باستمخراج ست صور لزوجتى وأولادى 
حتى أتمكن من طلب جواز سفر متفصل . 

وبلغت باب العمارة فوقع بصرى على التابعة على بعد خطوات » تحادث 
محمد أفندى فى ود › وقرع أذى صوتها وهی تقول له : 

الله يمعل دعاق من تصييك » والله إنى أدعو للك ليلا وتبارا , 

ومد الخدوع يده فى جيبه وأعطاها خمسة ريالات » وانسللت دون أن 
تراق . تعلمت من معاشرتها أنها تتصنع الغضب إذا استشعرت أن أمرها كاد 
ينكشف » وتطلق لسانها بالباطل حتى تثير زوبعة فى البيت » وأنها بتلك 
الشرارة المفتعلة تستر نفسها وتحول الأنظار عنها . ف أكن فى -حاجة إلى ثورة » 


سس ۷ سے 


تكفيتى الثرره الما ججة بين جوانحى . 

وبلغت دكات المصور فوجدت زحاما » ولحت أحد د الأمريسن 
بالمعروف » يقود المصور أمامه ومعه امرأتان من أفريقية . كان المصور فى 
السبعين من عمره » والمر آنا سافرتان » و جهاما أسود من فحمة الليل» وقال 
« الآمر بالمعروف ٠‏ إنه وجد المصور والمرأتين فى خلوة . وقال الشيخ وهو 
يرتجف فرقا : 

جاءتا تتصووان لاستخراج جواز السقر . 

فقال و الآمر بالمعروف » فى زجر : 

كنم فى الدكان وحد مغ ليس معكم إلا الشيطان . 

وساقهم أمامه وهو شاخ برأسه » والشيخ والمرأتان يتلقتون بعيون زائغة › 
فى وجوههم هلع › فالآمر بالمعروف إذا قال فلا مرد لقوله . وانصرفت 
منقبضا » فقد زاد ذلك اهران فى أساى . 


١ ؟‎ 


تأجل السفر غفهدأت زوايع نفسى ء وهجع الصخب الذى انطلق فى 
أغوارى » وعشت حياق الراكدة التى لا إرهاصات فما ولا انفسالات 
نايضة » إلا تلك التى أستعيرها من ماضى من اللحظات الزاحرة بالمشاعر , 
للساعات الطويلة الجدياء العجاف . 

وعدت إلى التيوبم والسهوم والشرود والحياة فى نفسى » واستعدت سعيدا 
ذكريات طفولتى › ولکن ذكريات شبالى ھی التى تضىء جوانحى وتحرك فى 


Ak‏ مس 


ألذ الاحساسات » وعاد طيف فاطمة يزورفى ويقضى معى اللحظات 
الفارغة » يماو ها حفقا وتبضا وإشعاعات . 

اجتفت فاطمة فجأة من حياق » وتر كتنى للهواجس والأفكار » واستبد 
ہی قلبى بعد أن نفد صبرى » فعقدت العزم على أن أقاتتح أمى فى أمر حبى واقس 
منها أن تذهب تسأل عن حبيبة الفؤاد » ولكن قبل أن أنقذ ما حزمت عليه 
أمرى قرأت نعى أبيها » فبدلت خططى وقررت الاتطلاق للعراء وتنسم 
الأخبار . 

وذهبت ق الليل إل لاتم وأنا أرتجف . القشعريرة تسرى فى بدلى » والقلق 
فى أعماق ء والنظرات الزائغة الائرة فى عينى . 

وصافحت الواقفين أمام السرادق لتلقى العزاء » وضغطت على يد أخيبا 
وأنا أصافحه » ثم جلست أتلفت لا يستقر لى قرار . 

وجاء أخوها وجلس إلى جوارى برهة ليشكرف » فقلت له : 

أرجو أن تبلغ عراف للست الوالدة » وللهاام الصغيرة . 

وقفز قلبى وكاد يفر من فمى » وأرهفت مشاعرى » ومشى الخوف فى 
صدرى . كنت احشی أن يشكر لی شعورىء ثم يطبق فمه ولا يتكلم » ولكنه 
قال : 

والله لم يبلغ فاطمة يعد خبر وفاة أبيها» سافرت بعد أن تزو جت . أين 
نحن منبا الان ء لقد عارضت هذا الرواج . 

ولمح صديقا قادما فاستاذن منى وذهب للقائه . 

زاق درق > ودوت أصؤوات غائلة فى أدق :ودارت الا رس 
وغامت جميع الصور التى كانت واضحة لعينى » واستشعرت كان خنجرا 
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مرق أحشالق 5 
وانصرفت وحزثى يفوق حزن آهل الميت جميعا » لو أنهم كانوا قد حزنوا 
عليه , 


تروجت ؟ أين عهدنا ؟ أين قسمنا ؟ أين الآمال العريضة وقصور 
الأماقى التى أقمناها تتطاول إلى عنان السماء ؟ إن الأسى يعصر مهجتى » وإتتى 
سأعبار . 1 

ومشيت وحدى أمضغ الأحزان . 

وجاءت ابنتى الصغيرة عبزنى وتقول : 

السيارة ! .. السيارة ! 

وفهمت أن السيارة أقبلت لتذهب فى إلى الوزارة » فرفعت أبنتى بين 
ذراعى وقبلتها » فإذا بها تلف ذراعها حول عنقى وتلصق خدها بخدى » لقد 
زادت ہی تعلقا » أحست ہے منذ استطالت لحيتى وشاری وأخذت أرتدى 
الجلباب الصوف وأضع الغطرة الحمراء المنقطة بالأبيض وأنبتها على رأسى 
بالشطاف الأسود وأتسريل با لمشلح الصوف - أنتى أتأهب للغدر بها 
وأتركها فى البلد الغريب بلا ناصر ولا حييب . 

ووجدت فى تأجيل موعد الرحلة فرصة مواتية للاعتذار عن السفر والبقاء 
مع زوجتى وأبناق الذين ما غادروا بيتبم وضحوا براحتهم إلا يمسحوا الام 
الغربة عن صدرى » وقلت للسائق الهنى القمىء ونحن فى طريقنا إلى الوزارة : 

تن أسافر . سأعتذر اليوم ‏ 

فقال وهو يبصق من الشباك القريب منه : 

هذا واجب» كيف تسافر وتترك « البزورة » وحدهم؟ إتهم فى حاجة 
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إلى من يرعاهم ويقضى مصالحهم .. لا تظن أن هناك من يما قراغ الأب 
أبدا , 

وربا تصميمى على الاعتذار »> -حتى السائق العنى استتكر فعلتى . كان 
هدق منذ أن رزقنی الله اول طفل أن أبذل جهدي ء ألا يتعلق بی أولادى ؛ أن 
أعردهم على أن يألفوا بعدى حتى إذا حان حينى لم يحسوا تلك اللوعة التى 
امسيعابر موت أله والتی كادت توردق موارد الملاك » ولکتی أخفقت 

فيما ر مته لنفسى . أحينى أولادى على الرغم من أتنى م أكشف هم کنوز 
قابى ول أقبل أحدهم يوما . 

وصعدت إلى مكتب الوزير » وقابلت بعض الزملاء وكاشفتهم بماعزمت 
عليه » فقالوا لى إن الاعتذار محال بعد أن أقرت المكومة أسماء الوقد . 

وصل الوزير » وجاء فراش المكتب يقول : 

س عمى . معالى الوزير يبغاك . 

وانطلقت وقد قررت أن أنتهز أية فرصة للاعتذار » ولكن ما إن دخلت 
عليه حتى قال لى : 

س استعد للسفر » سنغادر جدة بعد أيام . 

وعاد القلق إلى مرتعه الخصيب فى صدرى » وزحفت حفافيش الأفكار إل 
كهف رأسى » واستبدت مشاعرى ی حتى إننى كنت أفر من نفسى وأتدمج 
فى الئاس أشار كهم أحاديئهم وأشعل نار المجادلات حتى اندج فى جو من 
الصراع ينسينى ما أقاسيه . 

ورأيت أن أذهب إلى الكعبة لأطوف طواف الوداع . وراحت السيارة 
تقطع عشرات الأميال وأنا مطرق صامت » وتشاغلت عن نفسى براقة 


سس الاب 

الطريق » فألفيت رجالا من أندونيسيا والباكستان وساحل الذهب يرتدون 
ثياب الإحرام ويجدون فى السير على الأقدام قاصدين البيت الحرام . ومر 
مجوارى رم ينبب الأأرض بالفسبا فتتبعته ببصرى» ولكن ما كان كل ما حول 
بقادر على أن ينتزعتى من نفسى . 

احتلت زوجعى وأولادى كل تفكيرى » ورحت أفكر فى هذه المصادفة 
التى أبت إلا أن تفرق بيننا » لتقضى أمرا وتم فعلا ما يزال فى جوف القدر 

وراحت الأوهام تفسح ف أرجافق كلأفاعى » وتحركت مخاوق 
كالعقارب » وهب عقلى يشد أزرى ويشهر أسلحة منطقه يطعن بها الأوهام 
والغغاوف » ولكن فلت أسلحته جمیعا » وفغرت الأوهام فاها حتی ميل إلى أنها 
ستيتأعنى 1 . 

وهززت رأسى لأطرد الأشباح المتراقصة فى خيلتى كالأبالسة » وأحذت 
أحادث السائق المنى حتى أفر من وحدق . 

تحدئت معه أحاديث عايرة » ولكن موضوع أسرق عاد ليشغل بای » 
فقلت لليمنى القمىء : 

اشاق > لأ يدقن امقر .إلى اع عك : 

اطمئن قسأمر عليهم كل يوم » وسأقضى هم كل حوائجهم . 

ولم أطمئن » بل أحذت ينابيع القلق تتبثق فى أعماق » ووصلنا إلى المسجد 
الحرام فأسرعت لألوذ بالكعبة . 

وأحذت أطوف حوفا وأنا أردد أدعية حفظتها » لسانى يتحرك وقكرى 
شارد » وفجأة ألفيت نفسى أقراً : « ربنا إفى أسكنت من ذريعى بواد غير ذى 


مد لاني 
زرع عند بيتك ارم ؛ قارهفت حواسی كلها » وأخذ قکری يعمل . 

ترك إبراهم ابته إسماعيل عند البيت الحرم لا أمره الله بذاك لحكمة أرادها : 
وقال جبريل اجر إن الله سيجعل الغلام أمة عظيمة . أما أنا فإنى أترك أبناق 
وحدهم دون أن يأمرفى أحد ء وما قال لى قائل حكمة تر 

وكانت هانجر قادرة أن تذهب حیث تشاء بابنها إذا ضاقت بذلك المكان » 
فما كانت هناك جوازات سفر ولا تأشيرات دخول وخروج . كانت الأرض 
كلها لله أما زو جتى فلا تستطيع أن تغادر البلاد إذا وقع ما يحم عليبا مغادرتها » 
إلا بجواز سفر وبتأشيرة خروج » وإلا إذا ضمنيا ضامن معروف لإدارة 
الجوازات . 

وراحت هواجس تتشعب كالأأخطبوط لتضمدى إليها » فذهيت إلى ستار 
الكعبة وتعلقت هاا وجعلت أدعو الله ودموعى تغسل وجهى أن عل 
المواجس التى ترهقنى › فأحسست کان حملا ثقيلا انزاح عن صدرى » 
ورحت أصل العصر بقلب سلم - 


۳ 


قبض على السائق المتى القمىء » وألقاه أحد الآمرين بالمعروف ف السجن 
لأنه كان سكران » وبلغ ذلك الأولاد فوجموا» وحزنت زوجتى » وراحت 
التابعة تقسم أنه مظلوم . 

ووجدت التابعة مادة الحديثها مع الناس » وسمعت ما تقول فتيقعت أبا 
تشهر بالرجل عامدة وإن أظهرت عليه العطف ء فالتشهير بالناس هرايتها » 


سن ۳س 


ويا طا ما شهرت بنا فى وجوهنا وإن غلفت تشهيرها بغلالة رقيقة من المديح 
الكاذب . 

كنا جالسين يوما فى الشرفة نرقب البواحر فى اليتاء وقد ثبت الدخان 
المنبعث منها فى الجو دون حركة » فما كانت نسمة تر كه » قبدا المشهد جميعه 
كأنها رسم على لوحة كبيرة » كل ما فيها جامد حتى المراكب الشراعية » 
وراحت تقول : 

كنت أتحدث اليوم مع الست الكبيرة عن الأكل » فقلت ها إن الست 
طبخت بصارة كانت أشهى من الديك الرومى . 

وجعلت تردد لفظة اليصارة وتنعتها بألذ النعوت » ولكن رنة صونها كانت 
توحى بالسخرية والعجر . 

وانقبضت لغياب السائق العنى » فهو الوحيد الذى كنت أسايره ف 
الصباح وهو ينقلنى إلى الوزارة » وهو الذى كان يخرج بنا فى الأمسيات إلى 
شاط البحر لنقضى على الضجر الذى كنا نستشعره فى البيت . 

وما كانت تمر فرصة إلا ويتحدث عما سنفعله فى الحج » وكنت أحس . 
إحساسا عميقا أن هذا الرجل لن يحج معنا إذا قدر تنا أن نحج » وما كنت أدرى 
مصدر ذلك الإحساس » ولكن لم يدر بخلدى لحظة أنه سيقبض عليه ويلقى 
به فی السجن لاته سكير . 

وأعمنى أمر أمه وزوجته واينه الصغير » فمن ذا الذى يرعاهم ويلبى 
حاجاتہم » ورن فی أذقى صوته وهو يقول لى : 9 لاتظن أن هتاك من يلا فراغ 
الأب أبد! » فاستشعرت أمى » كان يشفق على أولادى من قراق لهم شهرا أو 
بعض شهر » وما داو خلده أنه سيلقى به فى السجن » وسيستيقظ أهله يوما 


ل 2 لا ست 


ويجدون أنفسهم بلا عائل ولا نصير . 

وجاءت التابعة #صمص بشفتيبا وتقول فى شفغة مفتعلة : 

مسكين . حكم عليه بالسجن ستة أشهر » وبالجلد كل شهر ثمانين 
جلدة . 

فقلت ف إنكار : 

س كل شهر ؟! فى أى شر ع هذا ؟ هذا محال .. من قال لك ؟ 

هذا ما قاله الد كتور . 

ولم أعرف من هو الدكتور الذى تتحدث عنه » ولكتى لزمت الصمت 
وراح فكرى يعمل . ثم يبق إلا ثلاثة أيام على سفرى وها هى ذى الصدفة تحرم 
الأولاد من الرجل الوحيد الذى كنت أعتمد عليه فى الخروج يهم لاترفيه 
عنم ؛ وتخفيف وطأة الفراق علييم حتى أعود » إذا قدر لى أن أعود . 

لم تيق لهم إلا التابعة » وإبتهلت إلى الله أن يجملها بالعقل » وأن يرزقها 
الات » ولكن ل تمض ساعات على ابتهالى حتى تيقنت أن باب السماء قد 
أوصل دونه . 

دلفت التابعة من الياب ا حار جى وصوعبا يسبقهاء كانت تقول كأنما تتابع 
حديئا بدأته قبل الدحول : 

وماذا فعل لى أولادى » لم يكتبوا إلى كلمة » ولم يسألوا عنى » 
سأتروج .. والله لأتروجن . 2 ٠‏ ْ 

وكان فى -حديثها ثيرة من الغبطة » وأكد لى قليى أن حديخها جاد لا هزر 
فيه » وخفت إليها زوجت تسأها : 

ماذا جرى ؟ 


ت 5 سه 


أسناتها السليمة > وإن تخطت السيعين . 

الحاج داود السائق ببنك مصر عرض على أن نرو ج > قال لى إنه لا علاك 
مهراء وأنا لا أملك شيئا » ولكن ما كان ذلك لمنع زواجناء سيشتر گی ست 
زجاجات و شريات 4 يوزعها على سكان العمارة كلهم ء وبذلك نعلن 
زواجتا . 

فقالت زوجتى وهی تضحك : 

ميارك ء وأين يدخخل عليك ؟ 

س فى غرفته » إنه يعيش وحده . أعزب مانث زوجته . 

وصمتت قليلا » وكأئها عز عليها أن ينقطع هذا الحديث اللذيذ فعادت 
تقسم لتقدع نفسها : / 

س ساتزوج » والله لأتروجن .. ماذا فعل لى أولادى ؟ 

واستمر الحديث بينها وبين زوجتى » كانت زوجتى تبدف إل الترويح عن 
قليبا ساعة » ولكن قلبى لى يطمكن لهذا العيث . لمست فى حديث التابعة طيش 
الشيوخ ء وتيقدت من أا مستعدة أن ترتكب کل الحماقات لو كان الخاج 
داود الر جل الأسمر الطويل الذى أشرف عل الستين جادا فى حديئه » وكان 

وأذت أرصد حر كات المرأة الفانية » فوجدتبا قد اثقلبت ختاة مراهقة » 
تحرض الاولاد على النزول حتى تتسل متهم وتجلس إلى الحاج داود » تمضى 
الساعات الطويلة فى مناجاته . 

وطفقت تدخعر الفاكهة التى ,تقدمها ها والشيكولاتة والطعام الجاف » 


سس ¥ س 


وتقول إنها تتصدق جا لا تأكل » ولكنتى ختها أكثر من مرة تخفى هذه الأشياء 
فى طيات ثيابها وتعطيبا الحاج داود . 

آه لو تزوجت لا بقى لأولادى أحد بعد الله . 

وجاءت ف الليل وقالت : 

قال لى الاج داود إنه يشتهى « الكرشة » التى كانت تصنعها له أمه , 
وهو يحب أن يأكلها من يدى . لم يكن يعرف أنتى لم أسلق بيضة فى حياق 
وأنتى لم أقف أمام النار » وأردت أن أوهمه أننى طباحة ماهرة فقلت له : ما 
أيسر صنعها . نضع الكرشة ف الاء حتى تغلى ثم نضع اللح والحبهآن . 
وضحك الاج داود وقال : ما هكذا تصنع . كانت أمى تصنعها بالطماطم 
والحمص . إنك لا تعرفين شيئا فى الطبخ !! وكشف أمرى . 

واستر حت لحديث التابعة ومات قلقى » فقد كشفت تصرفات الرجل 
معها حقيقة أمره» لم يكن طالب زواج » ولكنه طامع فى اخيرات التى تسرب 
من يدها إلى فمهء و کان يطمع فى أن تطهو له ما يشتبى . ولقد تقوض ركن 
من الأ ركان التى كان يشرئب إليه بعنقه » وستهديه حصافته إلى أن الركن 
الآخر لا شك منقوض إذا ماتم الزواج ؛ فما كانت زوجتى لتعطى من تركتبا 
وأو لادها فواكه وشيكولانة وطعاما يسيل له لعاب الحييب المشرف على 
الستين . 

أشرقت شمس اليوم التالى » و لم يبق على السفر إلا يومان » فقروت أن 
أرتدى الثياب العربية حتى أتدرب على لبسها » وحتى يصلح لى رفاق ما اعوج 
منها . ووضعت الغطرة الحمراء على رأسى بعد أن ارتديت جليايا رماديا 
فضفاضا ؛ وثبتها بالشطاف الأسود» ثم وضعت المشلم الصوف على كتفى » 


بس للا سب 


ودنوت عن المرآة وجعلت أتفرس فى وجهى وأمرر يدى على حيتى وأعبث 
بشارلى . 

وجاءت ابنتى الصغيرة تهرول لترتمى ق أحضانى ا تفعل كل صباج ٠‏ 
ولكنبا توقفت فجأة وصعدت عينيها فى ثم أجهشت بالبكاء » فملت عليها 
وحملتها بين يدى وضممتها إلى صدرى » غراسحت تحاول أن تنتزع الغطرة 
والشطاف من على رأمى . 

و ملأت إفرازات الحزن صدرى » واحعلت إسفنجة جافة حلقى » ويللت 
العبرات مقلتى فما أيسر أن تنهمر دموعى » وتمنيت أن تبدأالرحلة سريعاء فإذا 
مابدأت کان معنى ذلك بداية نايتا وتباية القلق الذى أعيش فيه بكل حواسى 
المرهفة » فلن أجز ع من شبح الفراق بعد السفر » بل سا حيا على أمل الثقاء وهو 
أمل حبيب مر تجى . 

ووضعت الصغيرة وغادرت الغرفة وأنا أوسع خطوى » وأحسست 
المشلح ينزلق على كتفى » فوضعت ذراعى فى فتحتى الكمين وأسرعت 
صوب الياب وفار! من بكاء الصغيرة الذى كنت أحس وقعه كوخز الإبر فى 

وبلغت السيارة » وشعرت بالنظرات المصوبة إلى فارتبكت » ودخطت 
السيارة قفرا » ولكن ظل نصف المشلح فى خارجها فسحبته وأخذت أصلح 
هندامى . 

وانطلقت السيارة ہی وقد حیل إل أننى غریب » أننى شخص آخر لا أكاد 
أعر فه »> فعلى رأسى قيد يعوق تفكيرى » وبين يطنى و الجلياب هواء يتحرك 
ولم أعد أشعر بضغط البنطفون على وسطى » وصرت أحس احتكاك لح 


س ا س 


بلحمی كلما وضعت ساقا على ساق › فما ارتدیت سروالا طویلا أييض تحت 
الوب کا يفعلون . وراحت يدى تعبث بلحيتى وأنا.ساهم دون تفكير . 

وبلغت السيارة الوزارة فهبطت منها منفوشا كالطاووس » وأنا أصلح 
وضع المشلح على كتقى » ورمقتى بواب الوزارة بعيون مفتوحة وفم منفرج » 
فأو مات له برأسى حييا» وأسرعت أصعد ف الدر ج قبل أن تنتقل البسمة التى 
استشعرتها فى عينى إلى فمى ! 

وننى الرفاق وأنا صاعد إلى غرفتى فخفوا إلى يتصايحون » وراح أحدهم 
يصلح وضع الشطاف على رأمى وهو يقسم أنتى أروع ف الشوب منى فى 
البدلة » وأحذ الأخرون يزيتوت لى هجر الملايس الإفرنجية . 

وجلست إلى مكتبى وحاولت أن أكتب » ولكن القيد الذى يعقل رأمى 
منعنى عن التفكير » وشغلنى 5 الثوب الفضفاضء أرفعه ثم أعود وأسدله . ٠‏ 
وما ألبث أن أرفعه لأسدله » وتقضى الوقت والقلم بين أصابعى قد جمد على 
القرطاس » وعهدى به أن ينطلق دون أن يقف أو يتعثر . 

ولم أسطر كلمة » وقمت أذرع الغرفة فى خيلاء الطاووس » وأذهب إلى 
الشرفة أنظر إلى السيارات التى اكتظت ببا ساحة الوزارة » فلكل رئيس قسم 
سيارة حكومية » أما صغار الموظفين فلهم سياراتهم الخاصة. ومحت سيارة 
الشاب الذى يكتب لى على الآلة الكاتبة فكادت علامات الدهش ترتسم على 
وجهىء لولا أن تذكرت أن راتبه يبلغ !تمر مرتب حصلت عليه من الحكومة 
الأصرية بعد أن خدمت! عشرين عاما ! 

وعدت إلى مكتبى وقد عجبت لأمرى › استشعرت أنتى أتبختر فى 
سیر ی . وهب ذهنى يفكر ف هذه الظاهرة الجديدة » أهى من وحى ذلك 


۷۹س 


الرداء الفضفاض والقصب الذى يزين المشلح أم من وحى القراغ الذي راح 
ملأ رأسى وتفسى ؟ و لم أستقر على شىء ء ولم أهعد إلى الحقيقة : كل ما اهتديت 
إليه أن جميع الذين يرتدون هذه الثياب يتبخترون فى سيرهم » وهذه هى 
الححقيقة الثابتة . 

وجاء الوزير إلى مكتبه فذهبت لقابلته » وكان يرتدى جليابا من الصوفه 
عليه الكوت ٠‏ ؛ والكوت جاكتة عادية مفصلة على أحدث طراز » وكان 
عاكفا على ورق أمامه .. وأحس دخولى فنظر بعينه الفيروزيتين من تحت 
المنظار » ولا نحتى أخرج غليونه من فمه » وقال وهو ينبض لاستقبالى : 

إيه الحلاوة دی كلها ! 

إنه رجل مجاملات » وما أسرع أن يبسط ذراعيه للقادم ويبادله العناق » 
' فقلت وأنا أنظر إلى ثيابى : 

ب إنها بعض فضلكم . 

أستغقر الله , 

وجلسنا نتدارس الأوراق قبل سفرنا » ومر الوقت وانتبى ميعاد العمل 
ونحن فى مكتبه » وراحت الساعات إلتى تفصل بيننا وبين ميعاد السفر 
تطوى . كانت كلها ساعات زائحرة باحر كة والانفعالات > لم أشرد فيبا 
لأجتر الماضى و لم يزرفى طيف قاطمة . قبع فى كهف الذكريات لتتسدل عليه 
مرة أخمرى أسجاف النسيان النى ظلت مسدلة عشرين سنة . 

وقبل العصر بقليل غادرنا الوزارة » وتناولت غداق على عجل » وهيطت 
أشترى الصحف من الل الذى تقام عنده الحدود وتقطع أبدى السراق » 
ووجدت أمامه زحاما » وبعض الجنود يقودون الخطاة ليقام علمهم الحد عل 


الملا . 

وتفرست ف الخطاة الذين تخلت عنم الصدفة وأوقعتهم فى أيدى الا مرين 
بالمعروفء فإذا بهم مط أطئو الرءوس » فى وجوههم ذلة وخزى وانكسار . 
وفجأة حفق قلبى فى شدة » ولفنى اضطراب » وراحت الدماء تجرى حارة فى 
عروق » فقد وقع بصرى على السائق المنى القمىء يكاد ينوء إعياء . 

وبدأت عملية « فرش » الخطاة » وارتفع السوط وى على الظهور 
ففررت منقيضا » ورأيت بعين خيالى مريم المجدلية خافضة الرأس » ومئات 
الأيدى مرفوعة وهى قابضة على الحجارة لترجمها بعد أن ضبطت متلبسة 
بجريمة الزنا » ويرت فى أغوارى صوت يردد قول المسيح : 

من كان منكم بلا خخطيئة فليرمها حجر . 


١ 


ارتديت ثيا العربية قبل الشروق » وتحركت على أطراف أصابع قدمى 
حتى لا تستيقظ زوجتى ولا ابنتى الصغيرة الراقدة إلى جوارها » عرمت عل 
أن أنسل من الغرفة دون أن يشعر بى أحك » وأنطلق إلى المطار دون وداع . 

واحتیت أحمل حقيبتى > وإذا يصوت زوجتى مس أذلى واهنا مر تجا : 

مسافر الآن يا جمال ؟ 

فقلت. بصوت تو جه إشماعات القليه : 

سسب لمعيال 

غقالت وهى ممدودة ق سريرها » وقد أشاحت بوجهها عنى ع لتمخفى 


س ؤم سد 


دموعها : 

مع السلامة . 

وغادرت الغرفة مسرعا قبل أن تستيقظ الصغيرة » واجتزت الردهة 
الطويلة يخطوات واسعة » وفحت الباب الخارجى فى رفق وأغلقته تحلفى وأنا 
أحاول ألا يحدث صوتا ء ثم عبطت ق الدرج خحقيفا . 

و بلغت ساحة المطار الخارجية فوجدت بعض موظفى الوزارة قد خفوا 
تتوديع الوزير » فلما رأونى رحبوا بى ۽ وجاء مجدى طويلا شاغا » وعيناه 
السو داوات تاتلقان واتفر جت شقتاه الرقيقتان عن أستاك ييض منتظمة قبعد 
شاريه السود عن ينه السوداء الكثة » وفعح ذراعيه فانفرج مشلحه الأسود 
عن الثوب الصوف الذى يرتديه ٠‏ والكوت ؛ الرمادى » وضمتى إليه وهو 
يقول : 

أهلا بالرفيق . 

کان جدی من رقاق الرحلة ء وهو شاب لم يتجاوز الخامسة والثلاثين » 
أبيض البشرة » فخما ف الثياب العربية » أشبه يأبطال الأساطير » وكانت 
العلاقة التى تر بطتى به قبل اليوم تحية عابرة » أو حديثا رسمياء لا يتجاوز حدود 
العمل . 

وأقبل رجل كان يأ إلى مكتب الوزير كثيرا وكان كلما رافى حيانى فى 
حرق علا ا الموجودين فى حرارة » وها وصل إلى أومأ إلى يرأسه من 
بعيد » وعجبت لاعره » وما فطنت إلى سبب الجفوة التى وقعت يننا ٠.‏ - 

ووقفت أتعدث إلى بعض المودعين » وصك صوق أذن الر جل فالتفت فى 
دهش وهو يقول : 


E 

أهر أنت ! والله لقد أنكرتك فى هذه الثياب . 

وفتح ذراعيه وضمندى إلى صدره فى شوق وهو يعتذر ويضحك . 

وجاء سامى » إنه شاب ف الثلاثين » شعره أسود ناعم كشعر انود » 
وعيناه وفمه أكثر ما يلفت النظر ق وجهه الأسمر . إنه موظف ف الوزارة » 
وأحد أعضاء البعثة » وأول من رحب فى فى حرارة عندما تسلمت عمق 
الجديد » لقد أحيبته وتفتح له قلبى » ولبيت دعرته لما دعانى إلى مكة ‏ 

ووقف سامى يتعحدث إلى ويز ج ببعض الكلمات الإنجليرية فى حديئه ‏ إنه 
يستعيد ما حفظه منها قبل أن يصل إلى بلاد ستكون الإنجليزية هى لغة 
التخاطب بينه وبين أهلها . 

وتقاطر باق أعضاء البعثة » وقام مجدى بتعريف بعضنا إلى بعض » و لم 
أحاول أن أحفظ أسماءهم فهم الآن بالنسية إلى أشياء ترتدى العباءات البيض 
والسود والصفر والبرتقالية وإن الرحلة لكفيلة بن تقرينى من هذه الأشياء 
حتى أرى دخائل النفوس » وأقرأ ما يدور فى الرعوس . 

وأقبل الوزير يرتدى جلبابا من الصوف الرمادى > عليه عباءة فأخرة › 
مرغو ع الرأس ف فمه غليونه الذى لا بقارقه » و حف إليه الناس فابتسم ابتسامة 
ساحرة » وتألقت عيناه القيروزيتان ببريق أحاذ .. إنه الشيخ الذئ تحلم به 
ألسينا الأمريكية . 

ووقف فى ساحة المطار الخارجية يتحدث إلى الملا » ودارت عيتاى فى 
الكان فألفيت السحن البيضاء والسمراء والسوداء » والأجسام الطويلة 
والقصيرة والمكورة » والشوارب واللحى السود والبيض والتى اخلط فيا 
السواد بالبياض » فكت كأنما أشاهد مشهدا من مسرحية خطت من النساء . 


عب ٣ے‏ 


وأذن بالرحيل فشغل كل بعناق أهله ورفاقه » والتف الجميع بالوزير 
التفاف السوار بالمعصم » وبقيت وحدى برهة أحسست فما أفى غريب » 
وانسللت قاصدا الطائرة وإذا بصديق مصرى يعترض طريقى ويصافحنى فى 
حرارة ء ففرت أشباح الوحشة التى تح ركت لتعشش فى جوف . 

وأحذت مكانى فى الطائرة » وجعلت أتفرس فى وجوه رفاق الذين 
سأمضى معهم شهرا أو بعض شهر ف الثيل والنبار فى الطائرة والسيارة » 
وحاولت أن أرسم لكل منهم صورة مميزة فى ذهنى . 

رأيت ججوار الوزير رجلا أسود مفلفل الشعر مضعضع العينين فى وجهه _ 
شعرات سوداء متنائرة لا تكون شاريا ولا ية » ولکنہا تومئ إلى شىء من 
ذلك » کان يبمس ف أذن الوزير يحديث والوزير يبتسم » ثم تنفرج شفتاه ثم 
يضحك » ثم يرفع الغطرة عن أذنه ويدنيها من فمه ليسمع الهمس فى وضوح . 
کان سامى إلى جواری فقلت له : 

من هذا احالس إلى جوار الوزير ؟ 

إنه مصطفى البديوى من كبار تجار مكة وصديق حم للوزير . 

ونظرت إلى حدى فوجدت بجواره شابا ایض يزين وجهه شارب وشعر 
أسود بلا ية » ملامحه صارمة » قلما يفعس فقمه » يدل مظهره على أنه ل يتلق 
نصيبا من العلم وإن كانت ثيابه ألتى يرتديها توحی بالغنى ۽ فملت على سامى 
مرة ثانية وقلت له : 

الجالس إلى جوار مجدى من نجد ؟ 

۳ 8 

وتفرست ف الجالسين أمامى : كانا حليقين بلا شارب ولا لحية ء أحدهما 


مس ع م سس 


أبيض تدل جميع ملاعه على أنه من أصل فلسطينى وأنه من هواة جمع الال » 
والثانى أسمر طويل الأنف قصير القامة فى وجهه اعتداد أصحاب الأموال » 
حكمت عليه قبل أن أعرفه أنه من ثر اة منطقته » وقد حققت الأيام حدسى » 
ولكن لم يخطر لى على بال فى تلك اللحظة أنتى سأجمل هذا الشاب الترى 
الوقور يغنى معى أغنية بذيئة سأنظمها فى الطريق » وهو يتايل برأسه تايل 
الغوانى وأنفه الطويل برسم دوائر فى المواء . 

وسألت سامى عن صاحب اللا الفلسطينية » وصاحب الأنف 
الطويل › فقال : 

هذا مدو ح نصار من كبار تجار الحجاز : 

وأشار إلى صاحب الأنف الطويل وقال : 

وهذا فهد بن غبد الرحمن من النطقة الشرقية . 

ونظرت إلى جوارى » إلى المقعد الأ حر » فرأيت عقيل راضى . إنه شاب 
لم يجاوز الثلائين » أصقر الشعر والشارب » حليق اللحية » أزرق العينين » 
طويل تيل » فى و جهه اعتداد فهو من الأشراف . كان موظفا فى الوزارة ولم 
يكن ببنى وبيته أكثر من التحية . ۰ 

واستلقيت فى مقعدى مسترحيا ورا حعقلى يعمل » إننا الآن متباعدون لا 
يكاد أحدنا يعرف صاحبه ١‏ جمعتنا المصادفة » ولكن عما قريب سنندج 
ونتفاعل ونتجادل ونتنافر » وما كنت واثقا من شىء » ولكن الشىء الذى 
كنت متا كدا منه أننى سأفتح للجميع قلبى » و لن تنتهى الرحلة حتى يكوتوا 
جميعا أصدقاء خلصاء ى » قأنا قادر على أن أتخذ من الشيطان نقسه صديقا 


دون أن اجر ح شعوره » أو امح له أن يتسرب إلى روحی . 


NE‏ ار د 


و هبطت الطائرة فى مطار بيروت ء وفتح بابها وتسر ب إلينا الهواء الرطب ۽ 
خقد كانت موجة من البرد تجتاح الشرق الأوسط » وتقدم الوزير وراح ينزل 
فى السلم ونحن خلفه » و سرنا خب ف ثيابنا الفضفاضة صوب غرفة الاستقبال 
التى فحت لا » والعيون تصوب إلينا من كلل جاتب . 

وجلسنا قليلا نتحددث عن 9 البرأد #ء نتبادل عبارات التر حيب »ء ثم نبضنا 
قاصدين السیار ات التى تنظرنا » فانطلقما فى ردهة المطار الخخار جية الواسعة » 
وفتيات شر کات الطيران من كل جدس ييعسمن لنا محييات » وعيونين تأتلق , 
كان تر حيبا حارا ل أشهده من قبل فى بيروت » فقد جعت إليها فى أكثر من و فد 
مصرى » وجعت إليها و حدى » ول أحظ من ينات الجيل الملهم يذلك الإإشراق 
ا 

وسارت با السيارات إل الفتدق » ودلفنا إلى ساحة غاصة بسيدات 
يرتدين أحدث ما أخر جعه محال الأزياء فى لندن و نيو يورك وياريس » فاتسعت 
عيونتا وجعلنا نتلفت وقد امختلفت نظراتا . كانت بعض العيون جائعة . 
وبعضها ينغلر فى براءة هدفها النظرة للفن لا النظرة للحياة ء وأحسسنا جميعا 
راحة للمشهد اللطيف بعد طول الجدب الذى قاسيناه فى المملكة . 

وصعدنا إل غرقنا » وسرعان ما عدنا إل المصاعد فرادى لتببط إلى اكان 
الموعود .. وظل عامل المصعد يتفرس فى ويتسم » فلم يكن يتصور أن يراق 
فى بدلة عصرية . 

ووقفنا فى ساحة الفتدق نتحدث ونحن نضم أيدينا فى جيوب البنطلونات 
أو تمررها على الكرافتات الأنيقة » كان بعضنا أشبه بالأمريكان ثولا اللحى التى 
أبت إلا أن تكشف أآمرنا . 


س کس 


وتناولنا غداءنا ثم تبعثرنا فى ببروت » راح کل منا يقضى حاجته » وذهبت 
آنا وعقيل إلى السوق نشترى بعض حاجاتتا . 

وخر ج أصحاب بعض انال يدعوتنا لتشريفهم وينادون : 

تفضل .. تفضل يا حاج . 

ورفت على شفتى بسمةء إذ تذاكرت أن أحدهم فى جدة إذا أراد أن ينفى 
عن تفسه السقاجة قال فى إنكار : ٠‏ هو أناحاج 4! . لقد صرت « حاجا ۽ 
فى نظر إخواننا البيروتيين . 

ودلفنا إلى حل فرمز صاحبه بعينه للفتيات ليخقفن إليتا » وقال فى حسرة : 

اأيت فردوس كاقت هنا . 

وضحك عقيل يصوت مرتفع وهو ينظر إلى » ورححت أشترى بعض هدايا 
لباق فإذا بالأسعار ترتفع إلى حرارة الترحيب » ظدوف كويتيا أو سعوديا 
انتفخت جيوبه بالدولار الساحر » ولكن نابت فراستهم لأول مرة » فما كان 
معى إلا بضع أورق مالية مصرية وسعودية » و كان سعرها فى بيروت متخفضا 
بعد أن نهب الصهيونيون مصارف غزة وياعوا ما سرقوه ف السوق التى تفتح 
ذراعيها للحلال والحرام على السواء . 

وعدنا إلى الفندق وما اشترينا إلا أشياء يسيرة » ولمحت الوزير يتأهب 
للخروج فقلت له وأنا أمرر يدى على حيتى : 

سأ-حلق ذقنى فأنا لا أستطيع أن أؤدى ضرييتها » كانت السبب ف رفع 
الأسعار » إذ ظنوفى سعوديا ألعب بالدولار . 

فقال لی وهو ييتسم : 

س لو عرفوا أنك مصرى لكانت الزيادة أكبر » فالمصريون ينفقون هنا ق 


بس ف 


الصيف بسشاع , 

فقلته : 

لو عرفوا حقيقتى لتصدقوا على . 

وضحك الوزير وانصرف »> وجلست فى ساحة القندق ء وخطر فى ذهنى 
أن على الاقتصاديين الحدثين أن يضيفرا اللحى إلى أسباب ارتفا ع الأسعار . 

وجاء مصطقى البديوى إلى .. كان يرتدى بدلة رمادية وكرافتة توحی 
بالثراء » و على عينيه نظارته الطبية » وفى جيب الجا كتة منديل حريرى » و شعره 
ينم عن أنه جاء رأسا من عتد الحلاق » ووقف عند رأمى وقال : 

س ماذا تفعل هذا المساء ؟ 

أذهب إلى السينا بعد أن حرمت منها شهرين . 

فقال وهو يجذبني من يدى : 

ال ت إل كيل ٠‏ 

ماذا تفعل هناك فى الشتاء ؟ 

شسهرة بريقة غدد بعطن الأصدقام . 

وسرت معه وركينا سيارة انطلقت تسابق الرج فى طريق الجبل . كانت 
الشمس قد غابت » ولف الظلام والسكون الجبل الذى يأتلق فى الصيف 
بالأتوار ويدوى يالناس كخلية نحل . وبدأ مصطفى يتحدث » قال : 

إنتى أحب أن أشرب وأضحك وأكركر ولا شىء غير هذا . حياق 
شرب وضحك وكركرة . 

فقلت له : 

وأنا لا أحب الشرب .. أنا أضحاك وأك ركر ولا شىء غير هذا » حياق 


سيم ا سمه 


ضحك وضحك و كر كرة . 

وأحذ دی عن أصذقائه فى معمصررء وعضويته فى النادى الأحهل 3 
وسهراته البريكة فى المعادى ء ومعارفه فى لبنان » ورحلاته فى أوربا وأسيا› 
و كان بضحك ويتحدث و و یکر کر على حد تعبيره » ولكن حديقه 
وضحكاته وح ركاته تشويبا مسحة من الكدر .. إن فى تفسه شيئا يعكر صقو 
عحياته , 

قلت له : 

عندك أو لاد ؟ 

ابنت تزو جت وولك فى الثالنة عشرة . 

ومد يده فى جيبه وأحر ج صورة ولده .. كان أ“مر كا بيه وإن كانت عيثاه 
أكثر اتساعا و بريقا» وقلت مستأنفا الحديث : 

وأمهم ؟ 

ماقت وتزو جت أحتباء إنها فى سن ابنتى .. علمتها الفرنسية ف البيت 
وعندها مكتية هائلة . 

وطفق يقص على حديث أسرته, كان مزهوا بها » واستشقفت من حديئه 
ایا لسك مب كدر 

ووقفت السيارة أمام بيت أنيق فى الجبل » وغادرئاها وصوت يرحب بنا 
فى لهجة لبنانية . ونظرت فرأيت رجلا ممتلكا تبدو عليه اثار النعمة » وقدمنى 
مصطفى إليه فتصافحنا » ثم سرنا فى ردهة تفضى إلى ساحة مؤثثة برياش 
فاخر ؛ تنتبى بدر ج غطى يبساط أحمر » ورحنا نرق فى الدر ج حتى بلغنا طبقة 
أنيقة » ودلفنا إلى غرقة انتشرت فيها المقاعد الوئيرة » و كانت الغرفة خالية . 


#8 س 


وجلسنا والرجل برحب يناء ومر بعض الوقت وأقبل شاب ف رفقته فتاة 
فى الثامنة عشرة من عمرها » رائعة الحسن » ذات شعر أسود متبدل على 
كتفيبا » وعينين واسعتين كعيون المها » ووجه تاصع البياض يزينه طابع 
الحسن فى ذقنها » وكانت متاعة قليلا ترتدى ثوبا أسود زادها فة وتألقا . 

وتصافحنا وجلسنا » ودار الحديث بين صديقى والشاب قفهمت أتبما 
صديقان قديمان » وغاب صاحب الدار قليلا ثم عاد يحمل زجاجة كترسا 
وقدم لصديقى كأسا متاعة بالسائل الأشقر » فتناولها مشرق الوجه » وقدم إلى 
كأسا أحرى فاعتذرت »> فقالت الفتاة فى دهش وهى ترفم كأسها عن 

عجيبة أن تجد اليوم من يرفض الشراب ! 

فقلت طا فى استشفاقف : ش 

ا اا ق الع الاثار البائدة 

وأشعلت الفتاة سيجارة » وراحت تشد منها أتفاسا تنفثها فى المواء بطريقة 
تدم عن أنها غانية . 

ورحت أفحص عنہا بنظوى » كانت تضع ساقا على ساق وقد انحسر ثوبها 
حتى كشف أفخاذها » وكانت فى كل حركة أو إماءة تحاول أن تبرز فتتتها » 
وداعبها صديقى وهى تعب كأسها » فضحكت ضحكة ناعمة خايعة دمغت 
معدنبا > ولم يعد هناك شلك أنبا من بنات الهوى : 

ودارت الككوس بينهم » وانطفقت عقد ألسنتهم وذاب تحفظهم » ونحدث 
بعضهم حديثا استعمل فيه ألفاظا تحمل أ کار من معن » و کان معتاها الجن 
يارز! » قكانت الفتاة تكشف المعنى المستور لتدلل على ذ كائها ! 


چ ا س 


ورنوت إليبا رنوة طويلة ثم قلت ها : 

إنك جميلة وذكية .. وهناك الاف يتمنون أن تكونى طم زوجةء أما 
كان خيرا لك أن تتروجى ؟! 

فقالت الفتاة وهى تعتدل فى -جلستها وتبعد حصلة من الشعر عن عينما : 

ولاذا أتروج ؟ 

لتصوقى نفسك ‏ لكيلا تسيرى فى هذا الطريق . 

ومن أدراك أننى لو قزو جت ما شربت هذه الكأس ؟ لو ترواجت فلن 
يتورع زوجى عن تشغيل » خخير لی أن أعمل لحساب نفسى . 

هذا بشع ء لا يمكن تصوره . 

فقالت وهی تلقى بالكأس ق جوفها : 

س إنك لا تعرف شياب اليوم فى بيروت . 

ونظرت إل الرجال الذين كانوا يصغون . أطبقوا شفاههم و لم يتبسوا 
بكلمة . وأشحت بوجهى ونظرت من خلل النافذة على المدينة التى تتألق 
أنوارها عند أقدام الجيل » فخيل إلى أا غارقة فى الدنس . 
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كنا مدعوين ف اليل » فأمضينا الأمسية فى قصر يفوق كل ما يستطيع أن 
يتصوره الخيال : ردهات من بلور » وأعمدة من الرخام » ورياش من أ ركان 
الأرض + وثريات يكاد ينوء بحملها السقف »> ومرايا فى الحمامات وغرف 
التوم » وأحواض سباحة .. وأناقة تخلب اللب » إن قصور ألف ليلة تخر 


ا 
ساجدة عند قدميه فى ذلة ولحشوع . 

وسرت أشاهد الحجرات مع رفاق وأنا مفتوح العينين » کان کل شىء 
رائعاغريبا» حتى أنا بدوت ف المرايا وأناف الملابس العربية واللحية التي نيتت 
فيها شعرات بيض شيكا عنجييا . كنت ف حلم من الأحلام . 

واقترب مصطفى منى وهو يخب فى مشلحه الأسود » وقال فى صوت 
حافت : 

هذا القصر ء وهذا الحوض يلا بالويسكى » وفرقة من الحنسان » ولا 
شىء بعد هذا .. سأكون فى النة . 

فقلت له وأنا أدنو مته : 

أفهم أن تتمنى أن يملا هذا الحوض بالويسكى ء ولكن لا أفهم اذا 
تتمنى فرقة من اسان ؟ 

لأضحك معهن وأك ركر . 

حرام عليك أن تتمنى فرقة من الحسان ليككتب عليين الحرمان الأبدى »› 
كيف تكون هذه جنة والفتيات فى النار ؟ 

ودفعنى يقبضته فى كتفى وهو يضحكء وسرنا نقتفى أثر الذين سيقونا » 
تسير حلفهم » ونجوس خلال الدار . وأنتهيتا من الطواف » وحان ميعاد 
الانصراف إلى المطار » فعائق الوزير المضيف الكريم › ثم ركينا سياراتنا التى 
انسابت هابطة فى جبال لبئان فى هجعة النيل قاصدة المطار . 

كان اثليل قد اتتصف » وكان اجو باردا» حتى أننى أخذات أضم مشلحى 
الصوف إلى صدرى وألفه حول ساق العاريتين لأحول بين الهواء البارد 
وبينهما » وعلى الرغم من تأر الوقت وقسوة البرد كانت غرفة الاستقبال فى 


ةا 


المطار غاصة بالمودعين . 

ونودى علينا بالذهاب إلى الطائرة فنهضنا » واستونف العناق والسلام 
والدعوات والتوصيات » وانسللت وأنا أمل حقيبة يدى فما كان هناك 
أصدقاء یعاتقو تنی ويتمئون لى أطيب اتهنيات . 

وصعدت فى درج الطائرة وأناأنختر فى أنواى فأضم المشلح » وسرعان 
ما أرفع رأسى وأنظر إلى مضيفتدا الواقفة تنتظرنا عند باب الطائرة لأكشف ما 
إذا كانت تلحظ لخمتى . 

ويلغت المضيفة وألقيت عليها تحية المساء بالإنجليزية » وأنا أومىء إلا 
برأسى إعاءة قلما تصدر إلا من رجل رفع قبعته تحية لسيدة » وف مثل للح البصر 
تصورت نفسى وأنا أرقع ها العقال والغطرة » فكادت بسمة خبيثة تولد على 
شفتى » لولا أننى أسرعت لأحتل مقعدى . 

وجلست وخحف سامى واحتل المقعد المجاور لى ء وأغلق علينا ياب 
الطائرة ء وأخحذت المضيفة تمر علينا وتلتمس متا أن نربط الأحزمة . 

كانت المضيقة ترتدى قميصا أبيض وجاكتة و « جوئلة ٠‏ من قماش 
كحلى . وكانت ناصعة البياض وشعرها ييل إلى الحمرة وفمها أشبه بخاتم 
مكل يا حا لول وهلة ام يكية » ولكنها كانت تختلف عن الأمريكيات 
بامتلاء ساقيها وذراعيها . 

وراحت العيوك تتبعها » ولو كان وقع العيون يعس لأحست وخخزا فى كل 
جزء من أجراء حسمها » ولتاوهت من وحمر النظرات المسلطة على صدرها 
الدافر وار دافها المتلعة . 

وارتفعت الطائرة » وجاءت الضيفة ووضعت على ساق بطائية من 


۳ 
الصوف وأرشدتنى إلى مكان « جاكتة 4 النجاة » وقالت : 

أتعرف كيف تستعملها ؟ 

فقلت ها وأا أعبث فى لنيتى - 

معت الشر ح الذى تتفضل به المضيفات أكثر من مرة » ولكنتى وائق 
أننى لن أستعملها . 

ولم تفهم قصدى فى يسراء بل ظنت أننى واثق من أننا سنصل بسلام » 
فقالت وهى تبتسم : 

أتعشم ذلك . 

وغادرتنى و لم تفطن إل أننى أقصد أننى لن أستعملها حتى لو اتبارت الطائرة 
لتغرق ق الحيط » فآين الأعصاب التى تداع للسرء فرصة التفكير فى 
و جاكتة 6 النجاة ء وق ارتدائهاء وكسر النافذة الرجاجية والخروج منهأ إلى 
الماء » ثم جذب الوسيلة المثبتة فى و الجاكتة ؛ تملا هواء » وإذا لم تنتفخ يفك 
الصمام وينفخ 5 اللباكتة ۾ بغمه » كل ذلك وهو ف الماء بعد مغادرة الطائرة » 
أين رباطة الجأش التى تمكن المرء من أن يفعل هذا كله والطائرة عبوى إلى 
مصيرها امحتوم كالشهاب ؟! والصفارة المثبتة فى « حاكعة ۾ التجأة ما 
دورها ال د 
الطائرة التى سقطت ف الحيط ! 

من آختر ع هذه و الجاكتة ٠‏ رجل متفائل ء مغرق ف التقاؤل . وياليتهم 
وضعوه فى طائرة وحده فى المحيط وأوقفوا حر كاعها و لا أقول وأشعلوا النار 
فيها ‏ ليرشدنا عمليا إلى فائدة 8 جاكتته » التى يخدر بها أعصاب ركاب 
الخيطات . 
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وتدسست إلى رأسى فكرة شغلتنى عن جاكتة النجاة وعن المضيفة التى 
رقفت عند يوفيه صغير لا يفصل بينى وبينه إلا ستارة أسدلت » حجرت على 
رؤية جزء من المكان : 

فكرت فيما إذا كتب على أن أموت الآن » أأموت حسب الزمن فى 
القاهرة » أو حسب الزمن فى جدة حيث ت ركت زوجتى وأولادى الصغار ء 
أو حسب الزمن ف المنطقة التى سألفظ فيها آخر نفس » وحسب التوقيت 
العالمى » أو هناك توقيت حاص يستعمله عزرائيل » ولأول مرة فى حياق رثيت 
كلك الموت » وأشفقت عليه وقدرت الجهد الذى يكابده ليرج الناأى من 
تباريع الآلام وقسوة الآمال . 

وأطفعت الأنوار فى الطائرة ول بيق إلا ضوء حافت حالم » وإلا الضوء 
الذى يتسرب إلى من فرجات الستارة » واضطجعت وأغمضت عيسى 
لأغرى النوم على الطواف بى ولكن لم يعرف الوسن طريقه إلى جفنى » 
وتقلبت فرأيت جدى واقفا ججليابه الصوف وعلى رأسه الغطرة الحسراء 
والشطاف الأسود وف يده كوب ء وأمامه المضيفة يحادثهاء وهو يصوب إليبأ 
نظرات نارية . ولا أدرى اذا تذ كرت تلك اللحظة قول القائل لابنه الذى كان 
يتفرس ق حسناء : ۾ يا ببى لو كانت الدظرة تحبل حملت الفتاة مسن 
نظراتك »© . 

ومرت دقائق ومجدى يتجاذب مع الفتاة أطراف الحديث » وغفوت مدة 
استيقظت بعدها فجأة على هبوط الطائرة هبوطا شديدا أفزعنى » فقد مرت 
يجيب هوا » ونظرت بعد أن سكن روعى فوجدت مجدى لا يزال يمادث 
الفتاة وهي غارقة فى التطلع إليه . 


ب © سس 


ومحنى أتقلب فى مقعدى فجاء إلى وقال لى وهو يبل بجسمه حتى يدنو من 
أذن : 

ا 

س لست ممن ينامو ف السيتا مهما كانت الرواية ! فما بالك إذا كان البطل 
ابن الشيخ والبطلة أمريكية ! 

فابتسم وقال فی وهو يدنو من أذفى : 

إتها ليست أمريكية » إتها ألمانية . 

إنها تبحث عن تجربة جديدة » وأنت فاكهة غريية تشتهى أن تتذوقها . 

سأقابلها فى كراتشى » تواعدنا على اللقاء . 

أنا وائق انها ترحب بدعوة آي عضو من إعضاء الوقد » إنه حب 
الاستطلاع . 

لا .. لقد ملأت رأسها . 

س إنتى لا أنكر أنك-وسم » وأنك شاب » ولكن ليس هذا ما جذبها 
إليك ‏ إنه سحر اللباس الذى ترتديه » ولو غازها أى رجل ف الوفد 
لاستجايت إليه . 

فقال فى ضيق : 

لا أظن . لو رأيتنى فى سويسرا لعرفت قدرى . 

وهل أنكرت قدرك ! إنتى أقرر حقيقة . 

فقال وهو يبم بالانصراف : 

س المهم أا ستقابلنى الليلة فى كراتشى . 

وغاب عن عينى > ومرت لحظات رحت بعدها فى سيات » لا أدرى لم 


عن 3ه 

نمت ء ولمكن عندما فتحت عينى حت المضيفة تغازل الشاب الذى يشاركها 
العمل فى الطائرة » و كانت حر كاعها تنم عن و جود اواصر عميقة من الالفة 
بينهما + ذكرتنى بمداعبة الزوجة لروجها فى شهر العسل . 

ول أتم إلاغراراء وأشرقت ثمس الصباح ‏ وإذا بسامى يتتاءب و يتمطى » 
ثم يلتفت إلى ويقول : 

ا تمت نوما متقطعا , 

س عله ثعمة , 

ماإذا تقد ؟ 
مدشر حح الصدر ء أما آنا فقد أرهفت حوامى طوال الليل » فثقل رأسى وأحس 


إرهاقا . 
ومرت المضيفة بنا ء فقال سامى وهو يتبعها بنظره وي#مصمص شفتيه : 
سل بل ! 


فقلت له وأنا أبتسم : 

رایت بالليل فصلا من فصول حياتها . 

ا 

مشهدا غراميا يدبا وبين مجدى » ومشهدا آعر أشد عتفا بينها وبين ' 
زميئها . 

وجاء مصطفى البديوى مشرق الوجهء ومال على وقال ف زهو : 


س ۹۷ س 


واعدت المحضيفة على أن تلتقى فى كراتشى الليلة . 

0 

اق فندق المتروبول ء 

فقلت له وأنا أضحك : 

وماذا ستفعل معها ؟ تشرب وتضحك وتك ركر ولا شىء غير هذا ؟ 

إنتى لا أريد إلا أن أشرب وأضبحك وأكركر . 

ار 

وضحك سامى » وسار مصطفى ف خيلاء ء أرضى غروره أن الفعاة 
البيضاء الممتلغة اسعجابت دعوته . 

والتفت إلى سامى وقلت له : 

إنها واعدت مجدى فى نفس الوقت وف نفس المكان + ومن يدرى لعلها 
واعدت الآخرين . 

و كيف توفق بین هذه المواعيد ؟ 

وإعدتهم جميعا لتضمن واحدا منهم ء و ستستجيب. لأول من يطرق يابها 
حتى ولو کان آئت . 

فالتمعت عینا سامى وقال : 

ا لآ تر + 

س إفى أقرر -حقيقة » إنها من هواة جمع البصمات » تشتهى أن تقشر أحدة 
لمكشق ما تمت الثوب العجيب الفضفاض . 

وشرد بصر سامىء ولا أدرى اکان يفكر ف أمر الفتاة أو كان يفكر فى أذ 
يكون أول الذاهبين إلى فندق المتروبول فى المساء , 

و كان مسا 


مس ۹ نب 


وهبطت الطائرة فى مطار كراتشى › ووقمست المضيفة. وزميلها يودعات 
المابطين » وراح أعضاء الوفد يصاقحونها وهم ينصرفون » وكانت النظرات 
المتيادلة أفصح من الحديث . ٍ 

وسرنا على أوض المطار وقلوب بعضنا عامرة بالامل 5 


۱٦ 


سلطت علينا الأضواء » والتقط مصورو الصحف والجلات الصور من 
كل الزوايا » وكانت أنشط المصورين إمرأة شقراء على عينيبا الزرقاوين 
منظار » ترتدى بنطلو نا أصفر وقميصا من نفس اللون التصقا بجسمها التصاقا 
ناما » فبدت تفاصيل البطن البارز والأرداف المكتنزة » وكان كسمها يوحى 
بأنها حملت ووضعت أكثر من مرة . 

وتقدمنا إلى غرقة الاستقبال والمستقبلون يحفون بناء والعيون تتطلع إلينا فى 
تشحص وإجلال » فإتنا قادمون من الأرض المقدسة . 

وأخذت المصورة تدور كالنحلة » كانت كتلة من نشاط » وبدأت الة 
التصوير السيئانى تدورء فإذا ينا جميعا نصلح مشا حنا على أكتاقنا ونسير فى 
خيللاء ونتحرك فى تصتع وافتعال . 

وجاءت سيارة و“ملت الوزير إلى بيت رئيس الجمهورية » ودلفنا نحن إلى 
غرفة الاستقبال نتبادل مع مضيفتنا عبارات الترحيب » وأحسست يدا على 
كتفى فالتفت » فإذا بالملحق التجارى المصرى يبتسم ويقول : 

اسف» ل أعر فلك لولا أن قال لى أحدهي لم فعلت فى تفسك کل هذا ؟ 


۹ 

فقلت له وأنا عبت فى لحيتى : 

إتنى عضو فى هذا الوفدء وعلى أن أحافظ على تقاليده وأن أكون 
سعوديا أكثر من السعوديين أنفسهم » فنظرات زملاق ستتفحصنى و جسم 
أخطاق » وقد يغضبهم أن تبدر متى هفوة ولن يرك ساكنهم لو ارتكب 
أحدهم جرما » سيرون القشة فى عينى و ... 

وقبل أن أتم حدیٹی جاء إلى سامى وهمس فى غضب : 

أصلح شطافك . 

انفر ج عقالى » بعدت حلقة عن أختها قليلا فلمحتها عين سامى المسلطة 
على لفضح أخطانى » فمددت يدى وضممت الحلقة على الأخرى » ودارت 
علينا كوس شراب الليموك . 

وأفعمت الغرقة يعبارات الترحيب » وخف عقيل إلى ومد يده إلى عقال 
وأبعد -حلقته العليا عن أخمتها وقال لى : 

س شيوخ القبائل لا يرتدون الشطاف إلا هكذا . منظرك رائع الآن . 

و ترك شیطانی فناديت ساميا وقلت له : 

انظر ماذا قعل عقيل ! 

فالتغت سامى إلى عقيل وقال فى حدة : 

ما هذا ؟ ما هكذا ينبس الشطاف . 

۔ بل هكذا! يليس . 

لايا شيخ . 

جميع شيوخ القبائل عندنا يلبسونه هكذا . 

وجاء فهد بقامته القصيرة الممتاقة وأنفه الطريل » ووأيت إدماجه 


سے 5 سيد 


المنائشة فقلت له + 

اختلقا فى لبس الشطاف » أنضم حلقتاه أو يقر ج بينهما ؟ 

فقال فهد : 

ق المنطقة الشرقية عندنا يقر ج بينهما . 

واشترك فهد ف المناقشة » واحتدم الجدل وإن»كان همسا وتعصب كل إلى 
رأيه وراح يدافع عنه دقا ع علماء المسلمين فى العصور المظلمة عن رأيه فى 
المناظرة التى احتدمت ف ذلك الأوان » والتى كانت تدور حول أيبما أقفضل : 
مكة أو المديئة ؟! وجف حلق فهد فالتفت يقول : 

أمامن حادم يأتينا و ججج + ماء ؟ 

إن الكلمات الاتجليزية دحلت العربية وامتزجت يها » وأصبح يشتق منبا 
وتصرف . ستسمع ( هنال ) وهو الإبريق و 0 غرفة مكندشة » بمعنى مكيفة 
واه رود واسع ٠‏ بمعنى طريق واسعء وأصبح الموضوع « مفدشا » بمعنى 
منتبيا و ٭ تلهمنى » بمعنى أخبرفى › واشتقت من ( صنط ا۴6 ) 0 والريل ؛ 
بمعنى السكة الحديدية » وترداد الكلمات الإنجليزية أو الأمريكية انتشارا فى 
اللغة العربية كلما اتجهت إلى المنطقة الشرقية + ولا أدرى هل الدولار هو 
السيب ٠‏ أو الحكام الذين كانوا خحاضعين للورنس وعبد الله فيليبى وجلوب 
باشا ؟ 

وأدرت عيتى ق اکان » فأثفيت مصطفى قد انفرد بر جل من الياكستان 
والحديث يتدفق من فمه » كان يسره أن يتحدث عن ذاته » ویتلذذ بسماع 
صوت تفسه . ونظرت إل شطافته فألفيت حلقتيها مضمومتين » وفتشت عن 
مدو ح فوجدته واقفا فى ر كن من الغرفة وهو يتحدث بيديه ورأسه فى حركة 


س ١‏ س 


دائية » ولحت شطافته فإذا علقتہا منفر جتن » و لکن انفراجهما لم يلقت نظر 
أحد من زملان فما كان حط أنظارهم . 

وجاء مجدى و طلب منا أن نتفضل إلى السيارات » فنهضنا وسرنا فى ردهة 
طويلة وخخدم المطار يحيوننا فى ختشوع » ولو استجابو! لعواطفهم فوا إليتا 
يتمسحون بناء فهم يعتقدون فى قرارة نفوسهم أن كلى ما يفد من الأراضى 
المقدسة مقدس . 

وبلغنا السيارات وركينا فا ء وسرعان ما انطلقت بنا تشق الفضاء . 

والتفت خحلفى القى نظرة على المطار بعد أن ابتعدنا عنه ء فإذا بحظائره 
ومبانيه تنم عن الطابع البريطافى . 

وانسابت ينا السيارات فى صحراء جرداء » ووقع بصرى على منازل 
متواضعة أقرب إلى الأكواخ كان منظرها يشره المكان » وفطن أحد المرافقين 
لتا إلى الدهشة التى ارتسمت ف وجهى فقال لى : 

هذه بيوت اللاجثين » ترك عشرة ملايين من السلمين دورهم 
وأملااكهم ف المند عقب التقسم و جوا إلى الباكستان فرارا من الاضطهاد . 

وراح الرجل يتحدث وأنا شارد ؛ لم أكن أصغى إلى حديثه بل خد ذهنى 
يفكر فى الداس و يعساءل : لماذا لا يعيش البشر متحابين متصادقين » لا قهر ولا 
عنف ولا اضطهاد » يعتنق المرء منهم ما يشاء من الأديان والمذاهب » ويحترم 
الآعمرون عقيدته ومذهبه . الحياة أقصر من أن تتسع للمشاحتات والإحن 
والبغضاءء لماذا لا يعيش الناس كلهم فى سلام ؟ لا أظن أن هتاك فردا عاقلا 
يرحب بالحرب والدمار » فلماذا تتأهب جميع الدول للعدوان وتتسابق فى 
إنتاج أسلحة الخراب ؟ علة ذلك أن رؤساء الم لم ينضبجوا بعد نضجا إنسائي 


اكه 
كاملا : قد يكونون ناضجين فى السياسة والمكر والدهاء » وقد يكونون 
بان علا ات اقتصاديا » ولكن شتان بين النضج السيامى أو العلمى أو 
الاقتصادى » والنضج الإنسانى الرفيع . 

وراحت الأفكار تتثال على رأمى » ورحت أتساءل : لماذا لا يثور الذين 
نضجوا إنسانيا على زعمائهم ويرغمونبم على بل التجارب الذرية 
واليدروجينية والقذائف الموجهة وأدوات الدمار ؟ ونبت الجواب ف ذهتى : 
إتبم لا يفعلون لأمهم غالبا يعيشون ف الجتمع بعقلية القطيع » وإن تساموا على 
الجتمع و-حصنوا عقوم وصدوا عتبا تيارات الدعاية المغرضة » ساط الزعماء 
الطبقة المؤّمئة بمبادئهم على هذه الصفوة للقضاء عليها . 

لا أمل للبشرية فى أن تسود الحبة بيا إلا أن يتولى أمورها قادة تم نضجهم 
الانسانى » ولو ظل زعم واحد منم يؤمن مبادئ الغابة فعلى الدنيا السلام . 

ووصلنا إلى كراتشى : الشوار ع واسعة والمبافى قلما ترتفع عن طبقتين أو 
ثلاث » والسيارات عتيقة » والعريات التى تجرها الخيل تجرى هنا وهناك » 
والصندوق الذى يتسع لراكبين ويسحبه موتوسيكل من طرآز 9 فسا ٩‏ هو 
أكثر وسائل المواصلات انتشاراء أما الترام فكانت تدر ج على قضبانها كامرأة 
عجوز . 

لم تلمح عينى آية من آيات الترف » حتى السيارات التى كانت تحملنا 
سيارات أجرة غطيت عداداتها بخرق سوداء فالحكومة لا تملك سيارات 
تضعها فى خدمة ضيوقها » فأين هذا من السياراث و المكندشة ٠‏ التى رأيتا 
فى المملكة ؟ 

وكان الجمل الشاغ فى كبرياء ذليلا فى شوارع كراتشي + كان يجر 


عب 27 س 


عجلات فوقها أحمال ثقيلة » إنه صابر يخفف عنه ما يستشعر من هوان 
ذكريات أجاده السالفة . ١‏ 

وبلغنا بيت الضيافة » وحيانا الحراس العحية اللائقة » ووقفت السيارات 
عند باب أمامه مظلة وعمودان من الأسمنت المسلح » وهبطث من السيارة وأنا 
ألم ملابسى المبعثرة وأصلح هندامى وأرفع يدى إلى الشطاف أضم حلقتيه » 
ولا اطمأننت إلى الوقار تقدمت أصعد ف الدرجات القليلة » ثم انحرفت يمينا 
إل قاعة واسعة » صفت فيبا مقاعد وثيرة » وجلست أنتظر التعليمات . 

وجاء رجل يرتدى عمامة بيضاء وملابس بيضاء تتكون من سروال طويل 
ضيق عند القدمين وقميص فضقفاض وحول وسطه حزام أحمر » وكان شاربه 
الكث و لحيته الغزيرة الخضبة بالحناء يستغرقان كل وجهه » إنه أشبه بصاحبي 
اتمثال امحنى الموضوع ق مكاتب الطيران ليرحب بالوآفدين إلى الطتد . 

كان الرجل يحمل أقداح الشاى فراح يدور علينا وأنا أتفرس فيه » لم يكن 
غرييا عنى .. رأيته فى جميع روايات السيئا التى تدور حوادثها فى الحند ء إنه 
هو نفسه ولا شلك الذى أوحى إلى مخفرجى السيها شخصية الساق المتدى . 

وأرشدت إلى غرفتى › وعلمت أن شريكى قيبا مصطفى البديوى › 
فالتفت إليه وقلت له : 

تقض يا شريك ألناء . 

تفضل أنت .. أنتظر أحد أصدقاق وسيحضر الآن . 

واتجهت إلى غرفنى + كان بابها فى نفس القاعة الوأسعة » ووضعت 
حوائجى وارتميت ف الفراش أستريج . 

ومر بعض الوقت » ونبضت لأدعل الحمام ء وقبل أذ 


f 


أو جه إليه حطر لى 


له ا س 


أن ألقى نظرة على مصطفى غفتحت الباب فرأيته فى القاعة وحده » فقلت له : 

لم يات صديقك بعد ؟ 

- الا . تعال . 

بعد أن حرج من الحمام . 

تعال . أريدك فى أمر هام . 

وانطلقت إليه حاف القدمين حاسر الرأس وجلست إلى جواره » فدفع إلى 
إعلانا مكتوبا باللغة الانجليزية من الإعلانات التى ترفق بالادوية » وقال : 

أبغاه ليشترىي لى الدواء . 

وأحذت فى قراءة الإغلان » وراح هو يبتسم ثم « كركر ١‏ . كان الإعلان 
عن دواء يقوى الجنس » ققلت له وأنا أعيد الإعلان : 

ب أتؤمن بهذا ؟ 

هذا دواء مفعوله أكيد » لا يوجد إلا هنا فى بلاد العطارة والعقاقير . 

فقلت له وأنا أبتسم : 

عندى قكرة أقضل 5 

فقال وقد اتسعت عيناه + 

اقل 

إننا هنا فى بلاد الحواة » يزمر الحاوى متهم للكوبرا فترفع رأسها . وقد 
رأيت فى شريط سيئاقٌ هنديا يزمر للحيل فيتتصب فى الفضاء ويتسلقه البطل 
حتى يصل إلى شرفة حبيبته . أظن أنك فى حاجة إلى حاو من هؤلاء أكثر من 
حاجتك إل هذا الدواء . 

غدفعنى بقبضته فى كتفى وقال : 


بي E‏ يده 


دائما تمزجج الجد بالحزل . 

ققلت وأنا أشير إلى الإعلان : 

أهذا جد ؟ 

مباية الجد . أمل غال . 

أمل المشرفف على الوت ق الحياة : 

وفجأة أحسست قسوة حديثى » وتقاصرت نفسی » وهب ضميرى 
يقرعتى ويصيح بی اذا تسخر مته ؟ من حقه أن يتشبث بالحياة . إنه زوج 
لشابة فى السابعة عشرة لطا عليه حقوق وهر لا يريد أن يقصر أو يحرمها 
ا ات ال ن قن تالت نت اة لا يف بالف و المطارة 


والعقاقير ؟؟ 
فقلت له : 


س أرجوك أن ترينى هذا الدواء العجيب لأ يشتريه صديقلك . 

فأشرق وجهه وقال : 

س سأشترى للك منه 1 

قلت له مداعبا و آنا ايد + 

سيبقل به صديقك علينا ۽ سيؤئر به نفسه إذ! عرف غوائده . 

وهدأت نفسى لما عاد الإشراق إلى و جه مصطفى » وانسحبت لأذهب إلى 
الحمام . 

وتقضى الوقت » وفتح باب غرفتنا ودخل مجدى وعيناه يتطاير الشرر 
منبماء قال : 


ب ٭ ۴ ند 

_ أف ... أف ... والله العظم ... والله العظم ... 

مادا جرى ؟ 

س حسبت أتنا ستنزل فى المتربول وإذا بهم يجيئون بتا إلى هنا » وعللت 
النفس بالذهاب ق الليل كقابلتها ولكننى علمت الآن أننا مدعوون على 
العشاء . ضاع كل شىء وتقوض كل تدبير : 

اتی لا أرق ها . 

واتفعت عينا مجدى » ظن أتنى ارق ها لأن شابا وسيما مثله انساب من بين 
ذراعيباء فقال والغرور يمشى فى أوصاله : 

ا £ 

لأنبا واعدت الوفد جميعه على أمل أن تضمن بصمة جديدة غريبة › 
فهى من هواة جمع البصمات » ولكن الظروف نقضت غرها . 

ماذا تقول ؟ 

نم تواعدك وحدك ؛ واعدت مصطفى » وواعدت ممدوح ؛ وكات 
سامى عازما على الذهاب إليها . كان هدفها الأول أن تتاح ها فرصة تقشير 


اد 
۱۷ 


عقدت اجتاعات بيننا وبين الجانب الباكستالى » وبرز فما فهد بن عبد 
الر حمن ماله . إذا قال الباكستانيو عندنا فائض من الأسمنت بسعر كذاء قال 
فهد على القور : إنه على استعداد لشراء حمولة سفينة » وإذا قالوا عندنا فائنض 


سالاء أ سد 


من كذاء أيدى استعداده لشراء ذلك الفائض ء كان إلامه بالإنجليزية محدودا » 
ولكن أرصدة أمواله فى البنوك أمدته بثفة فى تفسه › فكان يتحدث حديث 
الوائق » وكان الباكستاتيون يعيرونه “معهم ۽ وهم يأملون أن يتحول الحديث 
إلى دولارات . :5 

وذهينا لزيارة مصنع ضخم .. كانت الآلات الهائلة تهدر كارد جبار » 
والعمال السجاف يرقبوتها وقد تعمرت صدورهم . كانت المسكنة فى 
وجوههم » وما كانت عيونهم تاتلق بالآمال . 

وسار معنا صاحب المصنع مشرق الوجه » كان فى حجم الثور يتكلم عن 
ملابينه واماله فى زهو » وراح يتحدث عنما يصتعه لعماله وعن الحياة الناعمة 
التى أعدها لهم ء وأراد أن يعرض عليتا متته الكبرى عليهم فذهب ينا إلى 
مساكن العمال . 

وخاضت السيارات فى ماء اسن ء وخرج الأولاد من متازل وضيعة 
عرايا » وأسرعت زوجات العمال لمشاهدتنا .. كن ذابلات يلوح علمين 
سوء التغذية » وكان على أذرعهن أطفال لفوا فى ثياب بالية » وملأت أتوفنا 
رائحة كريبة » فتقززت نفسى ء ولم أطق أن أفتح عينى على المشاهد 
البغيضة › فأغمضت عينى وكتمت أنقامى . 

عون ين کد يقس تناس ابن امك كن مراها أن تعره جا شه 
حيث جنا ء وأحذت السيارات تخوض ف الأو حال فى طريق عودتبا . 

وعدنا إلى بيت الضيافة ء ودحلت أنا و ممدوح غرفة الاستقبال » بينا صعد 
الآحرون إلى غرفهم » والتفت ممدوح إلى وقال : : 

ل معدت مرتيكة قليلا . 


گر ا سس 


فقلت له تأصحاأ : 

س تثاول غداء خفيفا . 

فقال وهو يضع يده على بطنه : 

له > إنتى اعرف دوالى ‏ 

ونادى على الخادم وأسر إليه بعض كلمات » ورأيت أن نسحب فاتجهت 
إلى غرفتى » وسمعت ممدوح يقول : 

إل أين ؟ 

إلى غرفتى لأصلى الظهر ‏ 

انتظرق لأصلى معك ‏ لا زلت على وطوء . 

وانعظرته ودخخلنا الغرفة معاء وأقسمت عليه أن يتقدم ليكون فى إماما . 
وصلينا وقضيت الصلاة » ور جنا إلى غرفة الاستقيال » وأقبل الخادم فى يده 
كأس بہا ويسكى وقدمها إلى تمدوح . 

يعبت دوج الكأس فى جوفه وهو يقول : 

س هذا دوا .. إنه علاج يحرب ‏ 

ورمقت من صليت خلقه برهة ١‏ ثم انصرقت لاعيد صلاة الظطهر 
وحدىي . 

واجتمعنا حول المائدة نتجادب أطراف الحديث » ومال تمدو ح على مجدى 
وأسر إليه النجوى ء فاشرق وجه مجدى والتمعت عيناه » وف العصر ظهرت 
آثار المناجاة . 

تو جهت إلى القبلة لأصلى واستغرقت فى صلاتى » وسمعت ياب الغرفة 
يفتح و “معت صوت مجدى ثم مس مجحدى ومصطفى » ودق الجرس وقدم 


كيد اي 

الخادم ثم أغلق الباب وما ليث أن فتح . 

وانتبيت من صلای وسلمت ونظرت » فرأيت مجدی ومصطفى يتقارعان 
الكئوس وينظران إلى ويغرقان فى الضحك . أسر ممدوح إلى مجدى بسر 
الويسكى » فجاء إلى غرفتی يشربه مع مصطفی الذى يحب أن يجارى الناس . 

وقلت هما : 

مأ شاء الله » هذا تجديد صلاة على قرع الكثوس . 

فأقيل مجدى إلى وف يده كأسهء وقال وهو يقرب الكأس من فمى : 

ا ري 

فقلت له فى هدوء : 

اق لا کر 

س واه » 

حاولت فاة ما تحاوله الآن وأنا ف الرابعة عشرة ء وقد أخفقت . 

اذا تحرم نفسلك ؟ 

أجد لذة فى هذا الحرمان قد تفوق اللذة التى تجدها فى الشراب . 

قل إنك تخاف أن يدور برأسك وأن ينطلق لسانك بأسرار أن تعبتك 
اراشا 

س لیس فى حیاتی ما احجل من أن يبدو الناس » ولیس فى حیاتی ما ريد 
أن أنساء أو أفر منه وأكم أنقاسه بالشراب . 

واريد و جه مجدى » واستشعرت من حركة عينيه أنه يكابد قلقا ء فا شحت 
بو جهى عنه حتی لا أكيده مشقة كبح جماح عواطفه » وجلست على حافة 
سريرى » وجلس مجدى على حافة سرير مصطفى » ر ساد الصمت الكان وأنا 


کت 
أرمقهما بطرف عينى » وشردت فملأت صورة سائقى العنى القمىء صفحة 
ذهنى » والسياط تبوى على . 
واستشعرت امتعاضا ؛ أوقعته المصادفة السيئة فى يد آمر بالمعروف قد 
يكون ممن يشربون فى اطمئنان » دون أن يخشى بطش زملائه الآمريين. 
بالمعروفا . 


۸ 


كنت ف الغرفة وحدى» كانت هذه أول مرة منذ يدأت الرحلة أنفرد فيا 
پنقسی » فر حت أفكر فى زوجتى وابنتى الصغيرة التى غدرت ببأ وفررت 
متبا » فحفق قلبى حتانا واستشعرت لحفة وبللت الدمو ع مقاتى » فا نا ضعيف 
وإن حاولت أن أبدو متجلدا » وإن أية انفعالة حساسة قادرة على أن تسيل 
عبرالى . 

ووأيت بعين يال التابعة وهى تتودد إلى الحاج داود » وأوغل ذهتى فى 
تصوراته فرأيتها توزع الشربات على اهل البيت جميعا » ثم تغلق عليها وعلى 
لياس داود ياب غرفته 85 

ومشت رهبة إلى صدرى » ورأيت زوجتى وأولادى الصغار وحدهم , 
رادت غار واتقبض صدري وأرشفت كل حوانى .:وآرذت أن أحشل» 
تفسى من تصوراق فاسرعت أفكر فى فاطمة وأحرج طيقها من كهف 
الذكريات ء ولكن طيقها عجز عن أن پر حزح الخيالاات التى كانتا ف 
رأمى » وافسل مدحورا ليتوارى تا ركا مسرح الخيال لزوجة مريضة وطفلة 


س ۹اس 


حبيبة وتابعة لا يهمها من أمر الدنيا إلا نفسها . 

الويل لى من لحظات وحدق » إننى لأحس فيها وخزا ألما خز روحى » ولقد 
كان من حسن حظى أن تلك اللحظات نادرةء فقد كنا مشغولين عن أتفسنا 
بزيارات و حفللات ورحلات واجتاعات . 

وقمت منفعلا أكتب رسالة لزوجعى أوصيبا بالأولاد خيرا وأمنبيا 
الأمانى . وكتبت إلى أولادى الذين تر كعم فى القاهرة رسالة أطلب متهم قيها 
أن يكثرو! من بعث الرسائل إلى أمهم ثملثوا وحدتها حياة وأملا . 

وأقبل سامى وقال : 

متتس وين ساكل الأسولق هيا 

عملت له : 

ألا ترى أن نر تدی بدلتا حتى تسهل حر کنا ؟ 

فقال فى إنكار : 

لا .. لا . هذا لا يجوز . إننا بعئة سعودية فعلينا أن نبدو دائما فى الثوب 
العرلى . 

وارتديت ثوبى العربى وخرجت إلى قاعة الاستقبال » فألفيت بعض 
زملاف السعوديين يرتدون الثياب الافرنجية . 

وذهبتا إلى السوق » وخحف الأهالى إلينا يرحبون بنا » وكان الفقراء يحنون 
رعوسهم لتا احتراما ويرمقوننا فى إكبار وتقديس . 

ودنا منى رجل أصقر غزير الشعر » ابيضت يته وكات بياضها أنصع من 
بياض ثوبه المغبر » وأخحذ الرجل يتكلم وينظر إلى السماء ويشير إلى صدره » 
ول أفهم كلمة واحدة مما يقول » ولكن فهمت توسلات عينيه ؛ كان يلتمس 


س ۳ ¥ ١‏ سد 


منى أن أدعو الله له ليشفيه من مرضه الذى أكل صدره . 

أشفقت على الرجل وارتبككت قليلا » ولكدنى لم أكن قادرا على أن جيب 
رجاءهء فوضعت يدى على صدره وقرأت الفاتحة وأنا أرنو إلى السماء» و كل 
حوامى تبتبل إلى الله أن يشفيه . 

كنت صادقا فى ابتبالاتى › ا ت حرارتها فی قلبى حتى إننبى کدت أن 
أتوسل إلى الله بدموعى » وغبت عن كل ما حولى واندحت ف الكون كله . 

وأفقت من شرودى على ضحكة عقيل » فالتفت فرأيته مبرع إلى سامى 
والرفاق ويشير إلى ووقفوا جميعا ينظرون ويضعون أيديہم على بطونيم 
ويتايلون وهم يقهقهوث . 

ورقعت يدى عن صدر الرجل المزيل فطفق يتمتم بكلمات » وملا 
وجهه تعبر عن حقيقة مشاعره » كان يشكر لى دعاق . 

وانصرف الرجل الساذج الذى امن أن كل من يأنى من الأراضى المقدسة 
مقدس » وقد البسطت أساريره وقويت روحه » وعمر قلبه بالأمل بعد أن كان 
حرايا قفرا » فقد ساق إليه حسن طائعه وجلا صالحا من البلدة الطيبة . 

آه لو درى أنتى لست من الأراضى الطاهرة » وأننى حديث عهد باللحية 
والثياب التى حدعته . 

وجاء المساء وانطلقنا جميعا إلى حيث دعيناء واندمنا فى اللدعوين » كائرا 
موظفين حكوميين ومن التجار والشعب ودارت الأحاديث بينناء كانت 
أحاديث اقتصادية ولكى سرعان ما انزلقت أقدامنا إلى حديث السياسة . 

عزمت يوم قبلت السفر فى هذا الوفد ألا أتحدث ف السياسةء وألا أقدم على 
ما قد يبرح شعور زملاقىٌ » وأن أسالم من يباجمنى » وأن أضع أعصالى فى 


ت 
ثلاجة . کد كنت حريصا عل أن أبدو رزينا » فأنا واثق أن أية هفوة منى ستدسب 
إلى المصريين جيم . 

وأغرانى حديث السياسة على أن أنسى مار ته لنفسى » وأن أخوض فيه < 
فأنا قى ثياب عربية » وإنها لفرصة لن يبود الزمان بمثلها لأعرف حقيقة شعور 
اناس بالنسبة لوطنى . دون مجاملة أو تزويق . 

كانت قناة السويس لا تزال مغلقة بعد الاعتداء الخسيس على مصر » 
وكانت 37 مشكلة القناة حديث الساعة فى كل مجتمع » وسألت الناس رأيهم ف 
مصر ورجالاتباء فإذا بهم جميعا يؤيدون مصر ء ويعبرون فى حرارة عن حم 
العميق ها . 

وانشرح صدرى وتفتح قلبى : إن الشعوب عظيمة » فمأمن شعب يرضى 
امراف للشعوب الأعرى . ولكنيم الحكام يسدلون على عيون الشعوب 
نظارات حمراء وبيضاء وسوداء فيرون الأحداث ا جارية فى العالم خلال اللون 


الذى يشتوته , 

ورحت أجوس خلال الناس متشرح الصدرء وأقبل إلى سامى مكفهر 
الو جه فقلت له : 

ل حرا ۶ 


فقال وهو يفرك يديه : 

وتفت توبيخا شدیدا ء بل قرعت تقريعا . 
غدنوت منه وقلت له : 

ماذا جرى ؟ أقصسح . 

فقال وهو يتلفت ف ارتياك : 


سم E‏ 1 سس 


وقفت أتحدث مع رجل كبير فقال لى : دعكم من هذه اللحى رهڌه 
العباءات والمظهر الدينى هذه كلها قشور » وإنا اعرف كل ما تفعلونه مع 
إلفتيات فى بيروتث . 

فتلت له سا : 

وكيف عرف هذا ؟ 

ققال ل وهر یز به فى يس + 

إنه سفير الباكستان فى بيروت . 

وماذا قلت له ؟ 

لم أقل شيئا » عقد لسالى وأحسست أننى غريق . 

ورایت أن أهون عليه حزنه فقلت له : 

لا عليك » كل البلاد فيب الصا والطالح . 

فقال سامى وهو بهز وأسه ف أمى : 

واه كشفنا . 

TT ES 
وقبض صدره أن هناك من كشف أمرهم . وعجبت للإنسان يفعل المنكر دون‎ 
ل ل ا الست‎ 

نشجع السرقة » والويل لن يضبط متليسا بها . 

واتهت الويجة » وتأهينا للاتصراف » ونظرت إلى حذاق وأا أرفع طرف 
النوب فلمحت ثنية بدطلون البيجاما » فقد لبست الثوب ونسيت أن أخلع 
بتطلرن البيجاما ! 

وكنت أستطيع أن أسدل الوب وأنصرف بسلام » فما كشف أحد 


مطدة اننم 

أمرى وما كان أحد بقادر على أن يكشفه » فجابانی الصوق طويل لا يظهر منه 
حتی حداف » ولكننى عزمت على أن أرى ما يفعل الزملاء لو عر فوا أنتى كنت 
طوال الحفلة أرتدى البيجاما . 

ودنوت من سامى وقلت له وأنا أرفع طرف جليالى : 

انظر ! 

ولمم حطوط البيجاما العريضةء فقال فى إنكار : 

الا . هذا لا يلبق . 

وارتسمتٍ على وجهه امتعاضة » ورفت على شفتى بسمة وأنا أتطلع إلى 
سرواله الأبيض الطويل الذى يبدو من تحت جليايه » لم أعرف ما الفرق بين 
سرواله الملكوى المشخول طرفه بالحرير وبين بنطلون بيجامتى المستورء ولا 
اظن أن أى باكستانى كان بقادر على أن يفرق بين سراويلهم البيضاء وبنطلون 
بيجامتى لو قدر له أن يراه » ولكن سامى غضب لأنه اعتبر ارتداء بنطلون 
البيجاما تحت الجلباب. حر قا للتقاليد . 

إننا جميعا عبيد الأوهام . 
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كنا فى رحلة دائمة » نقطع عشرات الأميال أو معات الأميال لنزور مصتعا 
أو نقابل ر جال الأعمال فى منطقة » ثم نعود إلى الاستراحة الدكومية » وما تكاد 
تلتقط أنفاستا حتی تخر ج لتلبى دعوة للشاى أو لعشاء كنت أعود بعدها إلى 
الفراش » فأنا لا أطيق السهر . ويذهب رققافى إلى السينا أو إلى مرقص بعد 
أن يخلعوا ثيابهم ويرتدوا الثياب الأوربية أو إلى ما يشاعون من أنواع التسلية ء 
وكانوا جميعا يخفون إلى ف الصباح يقصون على ما فعلوه فى أمسهم . 

كان مجدى حليف الشراب » یشرب ف غرفتى ما شاء له أن یشرب ثم 
ينطلق فى الليل مع يعض رفاقه إلى بيت من بيوت الموى » وما أن يستقر به المقام 
حتى یسا نف الشراب ولا شیء غيره . 

و کان سامى لا یشرب ولكنه کان يبحث عن صيد بلا شراب » وكان 
ككلاب الصيد دام اليحت عن فريسة » إنه ومجدى يكونان رجلا كاملا من 
رجال الليل . 

و كان عقيل ينطلق معهما يشاهد الشراب ولا يشرب » ويجالى التساء 
يصغى إلى الأحاديث الدائرة وهو يضحك متشهيا ولكنه لا يفعل شيعا ء كان 
يستشعر فى قرارة نفسه أنه من الأشراف فكان يأنف أن يمارس الاثم علنا . 

وكان ممدوح يصاحبهما أحيانا وينفلت وحده غالب الأحايين » إته 
يستيقظ ف البكرة يغتسل ويصل الفجر -حاضرا ‏ وما كان يفو ته الفجر أبدا » 


سد ¥ ۱ س 


مع أنتى قلما كنت أصلى الجر حاضرا » و کان لا يجد حرجا فى الشراب ) 
ويجد متعة فى قضاء الليل فى أحضان غانية . 

وكان فهد وصديقه تاجر الرياض قلما يفترقان » كان فهد من جابوا أورويا 
وآسيا .. مارس کل ما تمارسه أوروبا من إباحية وانطلاق . لقد مُلءِ حتى أنه 
لم يعد يتلهف على الشراب أو النساء » أماصديقه المنطوى على نفسه الذى قلما 
كان يكلم أحدا أو يفتح فمه» فقد كان رجلا مستقيما حريصا على ماله الذى 
جمعه يعرق جبينه » كان لا يشرب ولا يقترف المعاصى » و کان زملاژه 
يغمزونه من بعيد وقلما كانوا يبادلونه الحديث » و لم أندج معه و لم نتبادل 
الأحاديث إلا مرة » وعلى الرغم من ذلك كنت أفتح له قلبى وإ لم يعلق فى 
ڏهنی امه . 

أما مصطفى فكان ينفلت وحده يذهب لثقاء الوزير ويمضى معه الليل 
السرعد ؟ فالوزير لا ينام قبل الفجر أيدا » إنه يمضى الليل مؤرقا . 

وكات مصطفى عند عودته يوقظتى من نومى ويأخذ فى سرد ما قال له 
الوزير وما قال للوزير . وفطت إلى أن مصطفى يد لذة فى أن يدس نفسه فى 
زمرة العظماء » وأن يسهب ف الحديث عن النوادى التى يشترك فيبا وعن 
المجتمعات الراقية التي يغشاها » ويتحدث بالفرنسية »> ولا يفاطبنى إلا 
بالإنجليزية التى ينطقها نطقا فرنسيا . كان فى نفسه شىء وقد عجزث حتى 
الساعة عن أن أكتشف ذلك الشىء الذى يعكر حياته » والذى كانت 
ضحكاته تسفر عته ولا تلقى ستارا عليه . 

كنا ممدودين فى سريرينا وكان الوقت عصرا » وقام مصطفى من نومه 
يتمطى > والتفت إلى وقال : 


مت ۱۱۸ س 


داحل الحمام ؟ 

س« تروشت ۲ وصليت العصر وتمددت ف سريرى لاستريج . 

فقال وهو يحمل + الفوطة ؛ على كتقه : 

و سأتروش » سريعاء لا تتحرك من هناء أريد أن أتحدث معك حديثا 
طويلا . 

فقلت له وأنا أنظر إليه من طرف عينى : 

س ١‏ ستتروش وفقط ! 

فقال وهو يضحك : 

تا ی 

كنت أذيع بين الإحوان أن مصطفى إذا دحل الحمام لا يغتسل کا نفعل ) 
ولكنه يطل جسمه كله بالراهم والادهان والمساحيق أيبيض جلده الاسود 
ويزيل الشعر الى ينبت للرجال وللدساء على السواءء وكنت أقسم أن بشرته 
على الرغم من أنها فى لون الشيكولانة إلا أنها أملس من يشرة البئات البكر » 
وكنت أعد ز-جاجات التجميل المصفوفة على رف الحمام وأبالغ فى عدها وهو 
يضحك وف و جهه رضا » وإن كان لسانه يستنكر ما أقول استدكار من يطلب 
متى ألزيد . 

ودلف إلى الحمام وأغلق الباب خخلفه » ورحت أفكر فى كلمة 9 تروش ؛ 
التى يستعملونها للدلالة على الاستحمام فلم أعرف من أين جاءت ولا كيف 
اشتقت » وفيما أنا فى تفكيرى فتح الباب ودخل مجدى وقال : 

ل أين مصطفى ؟ 


س فی الحمام 8 يتروش ٩‏ . 
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واتجه إلى الدضد وقلب فى الكويات بعيون زائغة وقال : 

ألم يطلب شیا ؟ 

الا ۔ عل لى : ١‏ من أين جاءت كلمة « تروش ۾ ؟ 

فقال وهو يضغط على الجرس : 

لا أعرف ؛ كل ما أعرفه أتنى أويد أن أشرب . 

وجاء الخادم الباكستانى الشاب » ولا رأى مجدى فطن إلى مأ يريد ع 
والتفت إلى وقال : 

وأنت هل أحضر لك كأسا ؟ 

كان يعرف أتنى لا أشرب » ولکن شيطانه أغراه بمشاكستى . كان ينتظر 
أن يرافى أحوقل وأستغفر وأستعيذ بالله وأدبره فى فرع فيتخرج وهو ييتسم ء 
ولکننی قلت له : 

تعال . 

فاقترب منى ففلت له : 

مااع ؟ 

بعت ها 

ج 

الحمد لله . 

أتعرف أن المخمر حرام » وأن عليك وزر حملهاء وأن مأواك النار ؟ 

فقال فى فزع فى إتجليزية ركيكة : 

وما ذتبي آنا ؟ » إننى أومر وعلى أن أطيع . 

وانتظر قرارى كأنما كان لقرارى أهمية » فقلت كر جال الكهنوت الذين 


جعي ايت 
يفتون فيما بين الخالق والخلوق : 

يغفر الله هما ولا يغفر لك .. مأواك النار . 

وأشحت بوجهى عنه » ووقف الشاب برهة ثم انصرف مطرق الرأس » 
غقال لى دی : 

أفرعت الرجل . 

هذا جزاؤه » ستى لا يعود شيطانه ويغريه له . 

ودلفت إلى الغرقة الثانية » ورحت أخطع البيجاما وأرتدى الجلباب الصوف 
وأهذب شارب ولیتی » وخحطر لی أن أداعب مصطفى فدنوت من باب 


دا هاهى ؟ 

أن أبعث إلى مصر أسأهم أن يرسلوا لك حجر الحمام » إنه حجر أسود 
كان التساء يستعملنه لصقل اليشرة وتبييضها ع 

ا 

احترس أن يصل مسحوق إزالة الشعر إلى حاجبك . إن وصل إلى 
لتك قأمرها يبون . 

إنه دهان ويس مسحوق . 

س وما آدرانی ؟ ترو جت من عشرين سنة و م أجد عند زوجتى ما و جدته 
عندك من عر أهم وأدهان ومساحيق و سوائل للتجميل . 

فقال وهو يقهقه : 


د ۲۷ سمه 


وما وجه الشبه بينى وبين زوجتك يا خبيث ؟ 

أعوذ بالله ! لا يوجد وجه للشبه إلا يجامع التجميل فى كل . 

وتركته وعدت إلى الغرفة الثانية فألفيت مجدى يعب الكأس الثانية وقد 
احمرت عيناه » إنه يشرب ف شراهة » وإذا ما اضطرتنا الظروف لأن نمضى 
البار كله فى تجوال فإن أعصابه ثور ويبال شفتيه بلسانه » ويخال لكل من 
يتفرس فيه أنه يقاسى من الظماً . 

وجلست على حافة السرير وجعلت أرقبه فأحسست ألى أتطلع إلى 
مأساة » إلى حطام إنسان » وإن لم يتجاوز الخامسة والثلاثين . وعزمت عل 
أن أجاذبه أطراف الحديث فقلت له : 

س معزو ج ؟ 

فهر وأسه أى نعم » و كست وجهه سحابة من الكدر › فقلت له : 

وعندك أولاد ؟ 

سابنت وأحدة . 

فقلت مداعبا : 

س غدا تصبح رب قييلة . هذا يسر إنتاج . 

ووضع الكأس على الدضد وأقبل على يبثنى مومه » قال : 

زو جتنی أمى وأنا طالب ف المدرسة » أرادت أن تفرح لى , احتارت لى 
زوجة دون أن تأخذ رأبى » وفى ذات ليلة وجدت نفسى فجأة مع فاة 
لا أعرفها فى غرفة واحدة . 

و “معنا حر كة عند الباب فتوقف مجدى عن الحديث ء وفتح الباب ودخل 
سامى وعقيل وجلسا إلى جوارى » وراح تحدى يستأئف قصته قال : 
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حاو لت متف الليلة الأولى أن اتو دد إليها ؛ أن أفتح ها قلبى » ولكنها كانتت 
تنفر منى » وراحت الأيام تمر والوة التى تفصل بيننا تدسع » وتولد فى قلبى 
البغض لحا حتى أصبحت أمنيتى أن أحطم القيد الذى يربط يننا . 

وظهرت عليها أعراض الحمل فتحملت وعللت التفس أن ا مولود قد يؤلف 
بين قلبينا » وقد يمسح البغض الذى يفيض به فؤادى » وراحت الأيام تمر 
وكراهيتى ها تربو والنفوو بیننا يزداد - 

وجاء ميعاد الوضع وأصدقك القول أننى تنيت لها الموت » وزاد ضيقى لا 
جاءوا إلى يحمدون الله على سلامتها وتونن بالوليدة . 

دان بريه ا كمد O‏ 
الامى فذهيت إلى أمى أبكي وأتوس ل إلا أن على اف الذى أتردى 
فيه . 

وحاولت أمى أن تصلح بیننا ولكن هيبات » فقد تسر بت كراهيتى ھا إلى 
كل حلجة من خلجات تفسى وکل جارحة من جوارحى » وما أحسب أن 
إنسانا أبقض شيئا بغضى لا » حتى خخيل [ إلى أن البغضاء التى تملا أرجاى 
حولت دماق المتدفقة فقة فى عروق قيحأ و صديدا . 

وكان لا بد من الفراق فكان الطلاق . 

لم ترها قبل أن تتروج ؟ 

فقال مجدى : 


لا . زوجتنى أمى منہا دون أن أراعا 


۲ س 


فقال سامى وهو شارد البصر : 
إننى أتأهب للزواج و لم أر زو جتى حتى الساعة » أخشى أن أشقى ا 


شيت . 


فقلت لسامى : 

س هون عليك » المسالة أعمق من هذا 

والعفت إلى مجدى وقلت له : 

س هل كانت زوجتلك شابة ؟ وهل كان شكلها مقيولا ؟ 

س نعم . كاتت شابة جميلة من الشام . 

فقلت وأنا أرئو إلى سامى : 

وهل لو رأيتها قبل الزواج كنت تقبل أن تتزوجها ؟ 

90 

فقلت وأنا أعيث فى الكوب الموضوع على النضد : 

س إتها ضحية أمك . 

فقال مجدى وهو يعيث فى يته : 

اذا ؟ ش 

لاما زوجعك قبل أن تتثقف أية ثقافة جنسية . 

هال لى وقد آتسعت عیناه دهشا : 

کتت شابا تاضجا . 

فقلت وأنا اض لأدنو منه : 

قد تكون ناضجا جنسيا ولكنك غير أهل للزواج بعد . هناك فرق بين 
النضج الجنسى والثقافة الجدسية التى تعاونك على أن تستغل طاقتك استغلالا 


£ 


يزيد فى توثيق الروابط بينك وبين زوجتك على الدوام . 

فقال مجدى وهو يحرك يده كأتما يطرد شيعا يتقزز منه : 

كل رجل ناضج يستطيع أن يترو ج ويسعل . 

قلت له فى تمد : 

إنتى أجزم الآن أنك حتى الآن لا تعرف شيئا عن الجنس . 

وظن أننى أقصد تجريحه فمد يده وقبض على يدى وأخخذ يلوى ذراعى فى 
قوة > فقلت له : 

هذه قوة حرقاء تحتاج إلى عقل مثقف يوجهها الو جهة الصحيحة . 

وقال سامى ف فة ؛ 

بالله دعه حتى يعر حديثه . 

وقال عقيل وهو يبضحلك : 

بم دعنا لسمم . 

وترك مجدى يدى وأعارفى أذنيه » واستأنفت حديثى قلت : 

زيجات كثيرة قامت على الحب وأخفقت » وزيجات كثيرة قأمت بين 
زو جين و لم يلعقيا إلا ليلة الزفاف و نجحت » لأن أهم ما فى الزواج لا يكتشف 

شابة جميلة شقراء أو “راء کا يشتهى الرجل » وهام بها حباء وقبل أهلها 
أن يكون لابتتبم بعلا » قراح بحسب أنه سعد مخلوق فى الوجود ء وتم الزواج 
واكتشف الزو ج أن الدمية اللجميلة التى عبدها لا تكمل روحه » إنه يستشعر 
عند الاتدماج أن هناك شيئا ينقصه » شيئا ينخص عليه حياته » زواج بدايته 
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وشابان تروجا بلا مقدمات » وعند الاندماج أحسا كفاية ورضا وشبعا 
وارتواء فراح -حبهما ينمو مع الايام » ويكتب قصة زواج سعيد . 

فقال سامى : 

الم تحدئنا عن الثقافة الجنسية » ما دورها فيما ذكرت. ؟ 

هدف الثقافة الجنسية الصدحيحة أن تعلمك التعاون الجنسىء ألا تا حت 
حقك الجنسى كاملا وعجر الطرف الآخر قبل أن ينال حظه . إن الأنانية 
الجنسية هى سيب تعاسة أغلب الأسرات : إنبا أسين الخيانات الروجية , 

وهناك حالات فليلة تستعصى على الثقافة الجنسية + و يعبر العامة عن هذه 
الحالات بقوهم : ١‏ الرواج قسمة ٠»‏ و ١ه‏ كل فولة وها كيال ؛ . 

ومضت وقلت : 

أتتبت الخاضرة . 

ققام سآمی وتشبث لى وهو يقول : 

تعال هنا » آنا ر جل مقيل عإ ی زوا جء وهذا كلام مقتضب › -حدئتى فی 
إسهاب . 

ققلت له وأنا أرنو إلى عقيل مداعبا : 

تعال نتحدت آنا وأنث على الفراد . 

فقال عقيل وهو يضحك : 

أريد أن أسمع . 

تعال إلى عتدما تفكر فى الزواج . 

وأين سأجدك تلك الساعة . هذه فرصة 


سا سه 


وأقبل مصطفى وهو يضع ٠‏ فوطة » على رأسه » خقلت له : 

سس تعيما . 

- إلى آین أنت ذاعب ؟ 

ألحدث سامى عن الزواج قبل أن يترو ج » انتظرفى هنا فقد أحتاج إليك 
فى تطبيق بعض النظريات . 


وجذبنی سامى عن يدى لخر ج من الغرفة , فالتشت إلى مجدى وقلت له : 

TE‏ تثشفب وعد إلى زوب لك م بعقلية جديدة » بنت الشام حير للك من يدت 
الان ۔ 

وتناول وسادة وقذفتی ما » ولكنى كنت قد حرجت وأغلقت الباب 
ا 1 

وانطلقنا أنا وسامى وعقيل إلى أريكة فى غرفة الاستقبال » وجلستا 
نتسامر » وطفقت أشرح كل شىء فى تفصيل » وقد هالتى أن الشابين اللذين 
أشرفا على الثلائين لا يعرفان شيعا عن الجنس . 
فما امتز ج إلا ببنات الموى » وويل لفمرأة التى يعاملها زوجها معامثة خقافيش 
الليل ! 

ومرت ساعات واخدیت بجر بعضه بعضا ء و حان ميعاد حرو جنا إلى وة 
من الولاثم فنبضنا لننصرف » وقال عقيل وهو يضحلك : 


N 


فى التاريخ , أم حير فى ا لجنس ؟ 


فملت له 2 

أصدقك القول إن لست خبيرا فى شى» ء كل ما ف الأمر أتنى هاوى 
معرفة . 

وانطلقنا . 


۲ ٠ 


اتتبى جرى النيار وزيارة المصانم والمصارف وتبادل المذكرات > وأحذنا 
تتأهب لليل» فقد كانت أول ليلة فى كراتشى تثرك لنا دون دعوة رسمية + وكثر 
الممس بين الوفاق » وراح هذا ينتقل إلى غرفة ذاك » وخطر لى أن أصعد إلى 
غرفة مدو ح لأسأل عنه فقد امتنع عن الغداء معنا لأنه أحس توعكا » ولكننى 
اثرت أن أتريث حتى يعم الزملاء تدبيرهم » وحتى لا أعكر علييم صفو الأمانى 
وخر جت من غرفتى وأنا أرتدى الثوب الصوف الفضفاض » وأضع على 
رأمى الغطرة والشطاف ء فما كنت أستطيع أن أسير عارى الرأس حتى 
نحت فهد ين عبد الرحمن جالسا فى غرقة الاستقبال وحده » فألقيت عليه 
السلام 5 ثم انيت إل ليا اللؤدى أل أخديقة ألو أسعة شال لى فهك 8 
إل أين ؟ 


أسير قليلا فى الحديقة » بدأت أحس الكسل يدب ف أوصالى من عدم 
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المشى . 
انتظر . سأ سير معك . 
وهبطنا بعض درجات ورحنا نجوس خلال الحديقة ؛ ثم قلت : 
هذا المشى لا جدوى منه ء تعال نمشى مشية عسكرية . 
وشددت وسطى ورفعت وأسى » وفعل فهد مثلما فعلت » وسرنا نيز 
یدیا فى قوة وأنا أنادى : 
واحد .. انان .. واحد .. اتان . 
وبلغنا نہاية الديقة فصحت ف غوة : 
خخلقا در . 
ودرنا على أعقابنا » وسرنا قى حطوات عسكرية وأكامى الواسعة ترفرف 
فى المواء ء ومشام فهد ينتفخ كالبالونة » وبلغا نهاية الحديقة من جهة الباب 
الواقف عنده الحارس فإذا بأحد الجنود يرصد حركاتنا وهو يبتسم ؛ ولح 
ألتفت إليه وصحت : 
خخلقا در . 
ودرنا وسرناء وما وصلنا إلى الباب الذى هبطنا منه حتى وجدنا صديق 
فهد وآقفا عنده يرمقنا وهو يبتسم + ثم قال : 
ماذا تفعلان ؟ 
فقلت له دون أن أتوقف : 
إننا نتمشى » تعال . واحد .. اثنان .. واحد .. انان . 
وصاح فهد به : 
تعال يا حسان ۔ 
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وخحف -حسان إلينا واشترك معنا فى سيرتا » وقد أحسست ف تلاك الساعة 
أننى لا زلت طاليا ف القسم الخصوص » وئسيت اللحية التى تزين وجهى 
والشعر الأبيض الذى تسلل إليبا فى غفلة منى . 

وسرعان ما احتلت خخطواتنا؛ فقلت لمما ما قاله المسيح خواربيه قى العشاء 
الآخير : 

الروح قوى أما الجسم فضعيف . 

وعدنا إلى الغرقة و نحن نتحدث ء قآل فهد : 

أين تذهب الليلة ؟ 

إلى السينا . 

فقال ان : 

ل وأنا معك . 

وقال فهد : 

لا أظن أن أحدا متهم يسره أن يمضى الليلة معنا ق السينا . 

ققلت شما : ١‏ 

اتتظرافى هنا حتى أعود ممدوح وأسأله إن كان يأقّ معنا . 

وصعدت إلى غرفة مدو ح وطرقت الاب فلم يجب أحد » فأدرت مقبضه 
ودفعته فى رفق ونظرت فألفيت الغر فة مائية » ولكن مس أذنى صوت ارتطام 
الماء بالأرض » لقد كان هناك فى الحمام . 

ووقع بصرى على بققايا طعام وقشر موز » قإذا بصورة التابعة تقفر إلى 
ذهني ۽ کان مدو ح من نفس طرازها » يا كل حفية ويدعى أمام التاس أنه لا 
بأكل وأن لا شهية عنده » حتى يتقى الحسد . 

(و کان مساء ) 


ماك 

يا طالما قاسيت من التابعة ؛ كانت تنساب إلى الجيران و تحدثهم عن الثوايه 
الذى أعده الله للمحسنين » وتظل تزين لهم الإتفاق حتى يعطوها ما عندهم 
أو يدسوا فى يدها ورقة من قة الريال أو بعض أوراق وهى تتمتع تمع 
الراغبات » ثم تطبق يدها على ما بها وهى تو کد اا لا قحف شيعا لنفسها بل 
تنفقه فى سبيل الله ! 

وكانت تكدس ارات تحت سريرهاء کان فى صندوقها موز وتقاح 
وبرتقال وسمك و لحم حمر وبطاطس وحلوى من صنع الشام » وكانت تقوم 
فى الليل تأكل مما جمعت . فإذا ما أصبح الصباح وقدمنا ها الإفطار أقسمت 
أغلظ الأمان أا لا تأكل وأتها تعيش على الكفاف » ثم تقول : أسألوا فلانة 
وفلانة وفلانة . 

وكانت تنطلق إلى الطريق وتخبر كل من يقابلها أا لا تأ كل » وأن الله أنعم 
عليها بنعمة القناعة » وكانت ف المغرب تغلق باجا عليها لقصل فتبتبل هذه 
الفرصة وتخف إل ما تحت السرير وتملاً بطتباء فإذا حان وقت العشاء ووضعنا 
أمامها الطعام تعيده إلى المطبيخ وهى تقسم بالله العظم أعبا لن تأ كل » وتستمر 
فى حديئها عن عدم رغبتها فى الكل ء وعن القناعة التى أنعم الله عليها بها 
بصوت عال ليبلغ حديثها آذان الجيران جميعا. . 

اكتشفت الساعة أن ممدوحا من طرازهاء و لکن ممدوحا يشترى مايأ كله 
بعيدا عن أنظار زملائه » أما هى فتحتال على الجيران حتى يعطوها رهية من 
لساتها أو رغبة فى القواب الذى تجيد الحديث عنه . كنت أظن حتى اللحظة أن 
التابعة نسيج و جدهاء فإذا بها نموذ ج لأمة من النأس ! 

ودنوت من الحمام وقد وأدت فكرة السؤال عن صححته فإن فتات المائدة 
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أجانيى عن ذلك السؤال ء وناديت : 

ممدوح ستذهب أنا وفهد وحسان إلى السينا الليلة » هل تأق معنا . 

فقال ق عتاب : 

أنظن أتنى نون حتى أمضى ليلة كهذه فى السينا ؟ 

وفهمت قصده » وخخبطر ل أن أسخر منه ققلت له : 

سنصفى العشاء قيل أن نذهب إلى السينا ء فإن شعت أن تصلى العشاء 
معنا قبل أن تخر ج فتعال . 

ول يفظن إلى سخريتى بلى قال لى فى لمفة : 

بالله لا تصلوا حتى أحضر . 

ورحدا نرتدى آلتياب الاوروبية » وحان موعد الصلاة فجاء ممدوح وانتظر 
أن أدعره ليؤمتا » ولكننى طلبت من فهد أن يقم الصلاة . 

وقضيت الصلاة » وخرجتا أنا وفهد وحسان إلى السيناء وانطلق ممدوح 
إلى علب الثيل بمضى ليلة حمراء . 

انسابت السيارة بنا تسير على الشمال ء ووقفت أمام سيناتين إحداضا 
تعرض فيلما أمريكيا والأخرى تعرض فيلما باكستانيا راقصا غنائيا . كنت 
أميل إلى مشاهدة الفيلم الباكستانى » قالقست من زميل أن نعبر الطريق 
لتشاهد صور الفيتم الوطنى . 

| وهممنا بعيور الطريق فإذا جخطواتنا تضطرب » اعتدنا أن تعبر 
الطرق الى تنطلق فيا السيارات والعجلات والتسرام على الجانب 
الأيمن من الشوارع ء فألغما أن نلشفت إلى اليسار حتسى إذا قطعتا 
تصف المسافة الما إلى المين لنكشض السيارات القايلة وتألحة 


۳۷ س 


حذرنا» ولكن الأمر كان ف الباكستان على عكس ما ألفنا : نلتفت إلى العين 
أولا ثم إلى اليسارء فكنا أشبه بالقروى الذى وجد نفسه فجأة فى ميدان 
اخعلة ! 

وضحكنا من أنفسنا» فقد كادت السيارات تدهمنا أكثر من مرة . ويلغنا 
السينا وأحذت أتقر س ف الصور وأنا أستشعر نفس اللذة التى كنت أحسها 
أيام كنت تلميذا ف المدار س الابتدائية يقف أمام صور الأبطال المعروضة فى 
ساحة سينا أو مبيا . 

وأبدى زميلاى رغيتهما فى مشاهدة الفيلم الأمريكى الملون ء فعدنا نقطع 
الطريق فى حذر شديد » ويلغنا شباك التذاكر بسلام قالفيناه مغلقا » كان 
العدد كاملا . 

وبدأنا فى الانسحاب » ولكن شايا أسمر تقدم إلينا وسألنا عن بغيتنا » 
فأخحيرته أننا فى حاجة إلى ثلاث تذاكر » فمد يده وأحذ منا الشمن » ثم سار 
أمامنا وأجلسنا فى ثلاثة مقاعد دون أن يعطينا أية تذكرة . 

وعرضت الرواية الأمريكية » كات تدور حول لص باكستاى وضابط 
بوليس إنجليزى » كان الباكستاق يكل الخسة والدتاءة » يعشق زواجة أبيه 
ويعرض الأبرياء من بنى وطنه للقعل باسم الوطنية ليتمكن هو من السرقة » بينا 
الضابط البريطانى يمثل الكفاح قى سبيل القيام بوأجبه الشريف النظيف . 
وأحنقتى الفيلم الاستعمارى » وزاد فى حنقى أن الشعب الياكستالى يضج 
بالتصفيق ذا ما كتب على ديكور بوابة « بشاور »أو أى اسم حر من أسماء 
المدن الباكستانية . 

رأيت بشاور وعشت فیہا وتجولت ف أتحائها وزرت قلعتياء ول أجد أى 


س 9 73 أ سم 


شبه بيتها وبين ما تخيله ار ج الأمريكى › ولكن جرد ذكر اسمها فى غيلم 
أمريكى ملون كان يتير حماسة الجماهير وفخرهم » حتى ولو كان الفيلم 
استعماريا يسىء إلمهم ويجرح شعووهم » والتفت إلى زميل وقلت له : 

لو كنت الرقيب الباكستافى رقت هذا الفيلم . 

وقال زميل فى إنكار : 

اذا ؟ إنه فيلم لذيذ 5 

أعجب زميل بالممثلة العارية وبا ر كة فى الفيثم » و لم ير السم فى الدسم » 
ونظر الباكسعانيون إلى الفيلم الخبيث نظرة زميلى السطحية » وأقبلوا عليه إقبالا 
منقطع النظير؛ فقد تر كت كر اتشى وسافرت إلى لاهور » وحلقت فوق اند 
لأصل إلى الباكستان الشرقية » الجناح الآخر للدولة العجيبة المكونة من 
جناحين تفصل بينهما دولة الهند » وهبطت ف يشاور » وزرت مر خیم » ثم 
عدت أدراجى إلى كراتشى ء فألفيت القيلم الاستعمارى لا يزال يعرض . 

وحرجت آنا وزميلاى من دار العرض نيحث عن سيارة تحملتا إلى بيت 
الضيافة » ولكن َم نعثر على وأحدة . 

فعرضت عليبما أن ن ركب حنطورا ون تنعم ينسم الليل » وأسرعت أقفز 
داحل أو عرية مرت بنا 5 

وداعب المواء البارد وجهى قأتعش روحى وأحسست نشوةء ولا كانت 
النشوة الزن لا بد أن تجد ها متنقسا فقد رفعت عقيرق بالغناء » إننى لا 
أحفظ آية أغنية » كل ما لصق فى ذهنى أغنية قديمة » جعلت أرددها طوال 
حياق ‏ وجفجل صوق ف شوارع کراتشی › وطفقت أصيح فى سكون 
الليق : ١‏ يا نخلتين ق العلالى يا بلحهم دوا » دا نخلتين مع نخلتين يبقم أربعة 


1*8 


سوا ؛ وسرعات ما انضم إلى فهد ف الغناء . ولما تعب صوق وما أسرع ما 
يتعب التزمت الصمت » وأخحذ هو يغنى أغنية بدوية وحسان يضحلك مايلنا 

إن صوق قبييح وصوته أقبح من صوق ومع ذلك امتلأنا غبطة » وربت 
غبعلتنا للا أحذنا نشاكس العشاق المتسربلين بالظلام واللائذين ججذوع 
الشجر » كنا كسكارى آخر الليل يضحكنا جرد عبور دراجة أو مواء قطة . 

وبلغئا بيت الضيافة فهبطنا من العربة » وقبل أن تخطو أية خطوة نمت 
سامى فقت له : 

ا 

جعت اٹ عنك . 

لماذا ؟ 

س اكتشفنا مله جوار بيت الضيافة ‏ 

أريد أن أنام . 

س بالله تألى معنا » لا تخف إنها جلسة بريقة . 

فقلت له وأنا أسير معه :+ 

ومن قال للك إننى أحاف ء إنتى لا أعتبر العاكف فى صومعته عابدا .. 
لا بد للإنسان أن ينغمس.فى احياة وأن يصون نفسه . العبادة الحقة فى نظرى 
هی قدرتك على أن تذكر الله وتسبحه ولو كنت فى ماأنخور . 

فقال سامى ضاحكا : 

س أين ذلك الذى يذكر الله فى ساعة موه ؟! 

۔ أذكر أنى مدت الله مرة وسبحث له وأنا فى كباريه . 


TO لب‎ 


فقال وهو يضع يده عل كتفي : 

انت عايد مودرك . 

فقلت له وأنا أبعسم : 

س بل قل : عايد مطبو ع 4 

انطلق فهد و حسان فى طريقهما صرب بيت الضيافة » وسرنا آنا و سامى 
إلى الكباريه . كان مبنى على الطراز القدي له بابان : أحدهما لدخول السيارات 
الآ حر خروجها » وأمامه ردهة ضيقة تقود إلى سلم جانبى مكون من بضع 
در جات . 

وصعدنا ف الدر ج » ودلفنا من الباب » فإذا بفناء واسع أقم بار على جانيه 
الأيمن » وصقت فيه النضد ووضعت الكراسى حوها » وفى الصدر فرقة 
موسيقية تعزف » وترك أمامها مكان مسعطيل لاراقصين . 

ومددت بصرى فوجدات منضدة خالية قريبة من مكان الرقص» فقلت 
لساعى : 

مكان هذه المنضدة أفضل من المكان الذى تجلسون فيه . 

وقال الجرسون فى شجة مصرية : 

هناك منضدة أحسن . 

ورنوت إليه .. إنه يوتافى يرتدى بذلة موداء ؛ ققلت له على الفور : 

امن الاتكبدرية ؟ 

نقلت له : 

8 


حناع 7 أ جم 


فقال وهو يلعفت نحو البار : 

س أنتم ضيو فنأ الليلة . 

والتفت إلى حيث كان ينظر » كانت هناك فتاة عارية الظهر تمصسى 
كأسا » إتها من بنات الليل » وكنا قد وصلنا إلى المنضدة التى أشار إلا ء 
وخحف إلينا عقيل وأحد أصدقائه الذين تعرف بهم فى كراتشى » ووقف 
الجرسون يتتظر أن أطلب من الصنف الجالس ف البار » ولكتتى حيبت ظنه 
فقد طليت عصير هون . 

ووقف شاب أنيق أمام الأو ركسترا » كان يرتدى سموكتج وقد سلطت 
عليه الأنوار » وأرج من جييه ورق اللعب » وراح يقوم بعرض رائع على 
أتغام الموسيقى » يبسط الورق فى رشاقة على طول ذراعه ثم يطويه فى خفة » 
وأحذ فى ضغط الأوراق بين كفيه ويبسطها كأنما يعزف على موسيقى اليد » 
كات رشيقا فى ألعابه » فراح الناس يصفقون له طويلا . 

وعزفت الأو ركسترا موسيقى راقصة ء فقام الباكستاتيون يرقصون » كان 
ال حال وة لمن الأؤيونية + آنا الك فك قدي السازي 0 
فكانت بعلودين وظهورهن عارية ۔ 

وراج شاب يتايل ويضم فتاته إليه » ويلف ويدور فى نشوة » ويحاول أن 
يقلد جوم السينا » واقترب صديق عقيل منا وقال : 

هذا دكتور من أشهر أطباء الياكستان . 

فقلت على القور : 

متخصص ف أمراض النساء بلا شك . 

فقال الرجل : 


سسا 7738 ١‏ سس 


لا . إنه متخصص ف أمراض الأطفال . 

أظن أن النساء يحملن أطفاهن إليه لمهارته فى الرقص . 

ققال ار جل مذافعا عنه 0 

لا إنه ماهر فى علاج الأطفال » إن زو جعى تفضاء على جميع الأطباء . 

والترمت الصمت » وحمدت الله أن الرجل م يفهم غَمزى . 

وقامت فتاة فى الرابعة عشرة من عمرها , مشرقة الوجه » فاحمة الشعر > 
ترتدى سروالا طويلا من اللخرير عليه ثوب يصل إلى ما تحت الوكبة » كانت 
نامية » ناهدة الصدر ء يزيدها جمال الشباب قتنة ورواء > وأتجهت إلى حلقة 
الرقص وراحت تراقص شيخا . كانت حركاتها تترجم عن الثورة الجاتحة 
التأججة فى الحشايا . 

وأنتقل شبايها بالعدوى إلى الشيخ » وخفت حركاته وترقرق ماء الحياة ق 
وجهه » وأشعلت حركاتها نار الحرمان بين ضلو ع زملانى . فاخذوا يتاوهون 
وقد القعت عيونهم ببريق الشهوة . 

وتہضت لأنصرف » فتشبث فی سامى وقال : 

س انتظر . 

س أريد أن أنام 5 

كيف عنام وتترك هذه المئعة ؟ 

ققلت له : 

المتعة شىء نسبى » قد يكون هذا الرقص معة للمراهقين من أمثالكم » 
وقد يكون النوم اللذة الكاملة لكهل مثلى . 

وغادرت الملهى وأنا أثاءب . 


۲۹ 


أن أوان أن يكشف لى مص طفی سر یر ته » وأن يروى قصته التى تنغص عليه 
حياته . كانت ار ليلة لنا فى كراتشى » وكتا نجمع حوائجنا لنتأهب للسفر 
إلى لاهور ء وواح مصطفى يطيل النظر إلى وجهه ف المراة » ورأيت أن 
أستحثه على جمع ملابسه المبعثرة فی کل مکان فصحت به : 

دع الراة يا لكع . 

فقال وهو رر يده على وجهه : 

حا أن يشرق ناعمة ؟ 

فقلت وأنا أضحلك : 

ناعمة يأ عيد ! 

والتفت إلى وهو ساهم ء وأربد وجهه » وقطدت فى مثل لمح البصر انى 
نکاته » ولكنه قال فى سوت کاته منبعث من مكان سحيق : 

هل تعرف أمهم باعوفى بيع العبيد ؟ 

فقلت فى صوت حافت : 

ست 

فقال وهو يتجه إلى حافة السرير ليجلس ويسرد على قصته : 


E‏ 7 ينه 

وصمت قليلا كأنها يستجمع شتات أفكاره » وقال : 

كانت العادة فى البيوتات الكبيرة إذا بلغ الشاب الحلم زوجوه جارية 
ليصوتوه ء قإذاً ما بلغ مبلغ الرجال زوجوه من فتاة من أسرة تتكافاً مع 
أسرته » وتبقى الزوجة الأولى فى البيت تدير شكونه وتسهر على أبناء زوجها 
من زوجته الثانية . 

كان جدى من سراة مكة » فلما بلغ بى الرابعة عشرة من عمره زو جه من 
أمى » كانت جارية » وقد تعررت بهذا الزواج وإن ظلت أمة وغية لزوجها . 
وتقضت سنوات الزواج الأولى فى سعادة : شباب وفراغ وغنى ؛ وقد وت 
تلك السعادة ها أنجبتنى أمى . 

قصت على أمى أن ای کان محملتى ويضمنى ويقبلنى وهو يدور ی فى 
أرجاء البيث الواسع » ولا غرو فقد كنت أول أمرة من تار رجولته . 

وتقضت أيام هناء أمى سريعاء بلغ أبى ميلغ الرجال » وكان عليه أن يختار 
زوجة أحرى» أو بمعنى صح كان على أهله أن يزو جوه من فتاة من أسرة تتكافاً 
مع أسرته . 

كانت أمى تعلم أن هذا كائن يوما ماء وكانت منذ أول الحظة ساقوها إلى 
ألى على يقين من أن حياتها الزوجية الحقة لن تدوم إلا بضع سنوات » وعلى 
. الرغم من كل ذلك آذ الحزن يتبش جوقها » كانت امرأة تجد زوجها 
الذى تفتح له قلبها وحملت ف أحشائها ابنه الأول ؛ يتسرب من يديها . 

وقررت أمى أن تضحى بسعادتها فى سييل الرجل الذى أحبته ء أن تعيش 
على ذكريات الأيام الحبيية » وأن تمضغ فى صمت أحزاتها » وأن تعمد النار 
المتأججة فى جوغها » وأن تفتح قلبها لغرعتها من أجل ألى . 


س ء۰ 8 أ سد 


وذات يوم أطلقت الزغاريد فى بيتنا وجاء الطهاة وأضيعت الأنوار » 
ووفدت النساء فى ثياب براقة » وقامت راقصة بينين تعرض فوئها » بيئا جاء 
الرجال أفواجا يتناولون الطعام حول السماط الطويل . 

كان الأولاد يرون هنا وهناك فرحين » كنت أشاركهم فى لعبہم وأنا 
مسرور لا أفكر شیا » ولا أدرى ما الذى جعل أمى تغلق عليبا بابباء وما دار 
تخلدى أن كل هؤلاء الر.جال والدساء والصبية والأطفال كانوا يحتفلون بمأتم 
عرى 1[ 

واستيقظت من نومى » وتلفت ف الغرفة بعيون زائغة » وعلى الرغم من 
صغر سنى انقبض صدرى .. استشعرت أن شيعا قد قبدل , و نم أجد ألى وقد 
اعتدت أن أذهب إلى فراشه كل صباح وأدوس ف بطنه وأقف على صدره » 
وإذا اخمل توازفی ووقعت أنعلق فى يته واخذ بها وهو يضحك ويضمنى 
إليه . 

وبكيتاء فخفت أمى إلى وحملتنى وضمتنى إليها وهى تر غ وجهها فى 
ثيالى » لم تبرؤ على أن تنظر إلى » كانت تبكى وهى تتوسل إلى أن أكف عن 
البكاء ء وارتفع نشيجى فأخحذت تدور بى ف الغرفة وهى تمنيتى الأماق . 


ذهب إلى الد كال وسيعود : 
وتبخر قلقى وذهبت ألعب ف البيت » فوجدات امرأة غريبة بيضاء حسبتا 
ضيفة ما تليث أن تعود إلى دارها > ولکہا بقيت فى بيتنا » وأحسست يغريزق 


a 
. أن سلطانا فيه يفوق سلطان أمى‎ 

وكنت أقابل ألى » ولکته ۾ يعد ذلك الذى أقف على صدره وأجذب 
ميته » أصيح يت ركنى وأمى و حدنا فى غرفتنا وقلما يطوف بتاء و لم أفطن إل 
بي لك اللقوة وإن انع ت مرارعها ف أعماق . 

وشغلت عن كل ما حولى بنفسى ء کان كل شىء ف الیاة جدیدا على ) 
فكنت أحاول أن أكشف أسرار الكون ء وأنا أعرف البيثة التى أعيش فيا ؛ 
الخارة والطريق إلى الحرم » والطريق من الحرم إلى الد كان » وأجناس الناس 
الذين يفدون إلى مكة ويطوفون حول الكعبة . 

وحدث حادث عظم ف پیا أقيمت له الأفراح ؛ لقد أنجبت زوجة ألى 
ولدا ء ولم أقدر أثر ذلك اللحادث إلا فيما أقبل من الايام .. فرحت يومها مع 
افر حين » ولعبت مع اللاعبين » وسعدت يومها بای بما لم أسعد به منذ جاءت 
إلى بيعنا المرأة البيضاء . 

كان أبى مغتبطا تأتلق اليشاشة فى وجهه » وقد أجلسنى يومها في حجره 
وطفق يداعبنى حتى إننى رحت أجذب يته فى قرح وابتباج ‏ 

وراحت أمى تحمل الوليد وترعاه » وكانت تضعه فى حجرى أحيانا ء 
وتقول لی إنه أخى » وتوصينى به » وكنت أعجب لأخى هذا فقد كان أبيض 
البشرة » بينا كانت بشرق راء ! 

وضعت أمى بنتاء جاءت سمراء مثلى » فكنت أحن إليها ا کار من حنینی إلى 
أخى الأبيض . كنت أناغيبا الساعات الطويلة دون أن أسأم » وإذا يكت 
أحاول أن أسكتها ء أما إذا بكى أخحى الأبييض فقد كنت تمس من أمى أن تعيده 
إل المرأة الأخرى . 


باهم 

ورت نوات يو انا الع مع أختى وأخوى الأبيضين » فقد وضعت 
زو جة ألى ولدا اخر . وق ذات يوم بینا کنا نلعب تكشفت ما تکنه قلوب 
النساء ۔ 

جاء أخحى الأبيض وف يده إبرة » وغرسها فى عينى أختى » و صرحت أختى 
فى قز ع » فخفت إلينا أمى » وحملت البنت وهی تقول لاخی فى غضب : 

د مادا فعلت ؟ 

فقال الولد ف حوف : 

فعلت ما قالت لى أمى أن أفعله . 

ولطف الله يأحتى فلم تصب عينها بسوء » ولكن أمى كشفت البغضاء . 
كانت غرعتها بيضاء البشرة ولكن قلبها أسود من الليل البييم . 

وسهرت عين أمى علينا » ولم تكن تعر کنا حظة » بآنت تخشى عكائد 
زو جة أبى » وأمست تتوقع أن تدس نا السم وترتاح عنا 5 

كنا من سراة مكة فكنا نمضى الصيف ف الطائف . وف ذات يوم من أيام 
الصيف بينا كنا آنا وأمى وحدنا فى البيت » أغارت جتود من نجد على 
الطائف ؛ كان عبد العزيز آل سعود قد استولى على البلاد » و لم يكن فى حوزة 
الشريف حسين إلا الطائف ومكة وجدة ء ودهم الطائف عسكسر 
عبد العزيز » ول نشعر إلا بالرجال ق الدار . وقزعت أمى وحاولت القرار » 
ولكتبم قبضوا عليبا وساقوها أمامهم » وهرعت إليبا وانا أصرخ أتشبث بها . 

وانطلقنا فى الصحراء وأنا أقول إننا لستا عبيداء وأذكر اسم ألى » ولکنہم 
وضعوا أصابعهم فى اذاتهم ؛ وانسابوا بنا صوب امجهول : 

وبلغنا سوقا لبيع العبيد » ففصلوا بينى وبين أمى وعرضوا أمى للبيع . 


ت 


فصر نحت و لصت من قبضة الر جل الذى أمسلك بيدى » وعدت إلى أمى 
وارميت ف أحضانها » وحاولوا أن ينزعولى منہا دون جدوى » وأخيرا قر 
قرارهم على ان يبيعونا معا 5 

وياعونا بدراهم معدو دة وأمى تطيب خحاطری وتطلب منى أن ند 
مقاليدنا لله و حملنا مولانا ديد وذهب . 

و لم تطل عبوديتنا .. بلغ أبى كل ما حدث فذهب إل الملكء ودارت بيتبما 
مفاوضات انتہت بان يسلم ألى مكة دون قال » على أن يعيدف الملك آنا وامى 
إلى أى . وهكذا سقطت عاصمة الحجاز . 

وعدت أنا وأمى إلى البيتء واجتمعنا بأختى الصغيرة التى مأ إن رتنا حتى 
انخرطت ف اليكاء » وبكينا جميعا من فرط القرح . 
يُخشى غدر المعسكر الآخر » وما كان أحد منا بقادر على أن يسفر عن مرض 
قلبه خشية بطش ای » ققد كان جبارا . 

وأشتد عود » واک تعليمى »۽ وذهبت إل الد کان أعاون الى . 
وتفتحت عيناى » وبدلأت شخصيتى تتكون بعد أن بعدت عن مال تار 
أمى » وفكرت فى حالنا قوجدت أن الوقاق بينى وبين إخوق البيض هو حجر 
الزاوية فى بناء أسرتنا » إذا صلب هذا الحجر استطعنا أن نقم صرح الاسرة 
شاا . فوطدت العزم على أن أقرب أخوى متى » وأن أسبل عليهما عطفى » 
وأن أغمرهما بحبى , قليس فى الحياة ما يستأهل العداوة والبغضاء , 

وأغريت أبى أن نوسع تهارتنا وأن نتصل بالعالم الخارجى لتحصل عل 
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وكالات الشر كات الكبرى » وقبل أف وسافرت أجوب البلاد » أوطد سس 

وازدهرت تجارتنا وزادنا الله من فضله » وصرت قطب الرحى الذى تدور 
حوله كل أعمالنا » وسقط أ مريضا وما لبث أن مات . 

وهرع أناس إلى يوسوسون فی أذلى أن قد حانت فرصتى » فأنا أكبر 
إحوق » والعمود الفقرى لأعمالنا » وأن ما حققناه من أرباح إن هو إلا بعض 
جهودى » وأخذوا يزيئوت لى الغدر بأبثاء زوجة أهى » ولكنتى أوصدت أذ 
عن الهمس المسمومء فقد قررت أن نظل عروة الأسرة وثيقة ولو كان ذلك 
ال و كور 

وتقضت أيام وهم يتشاورون ء ثم جاءوا إلى وعرضوا على ما استقر عليه 
رہم » وقبلت فى الحال على الرغم من أنهم جاروا على ء و كان جورهم بينا . 
فضلت أن يقول الئاس ظلم من أن يقولوا ظلمهم ابن الجارية ‏ 
أراد بنطقها أن يقنعنى أنه لا نجل من أصله ء وللكن كل جار حة فيه كانت تعبر 
عن الأ لم الدفين الذى يقنأسيه , 

ونبض وذهب يبمع حوائجه البعثرة وهو يقول : 

إننى أحمد الله أننا الآن عصبة . 3 

وفتح حقيبته وأحذ يلقى فیا ثيابه » وعرث فترة من الصمت ثم قال : 


س إننى لا ستعليع أن أنسى أنبم باعولى فى سوق العبيد . 
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وأردت أن أنزعه من ماضيه الذى يعيش فيه » فقلت له : 

أسرع .. هيا .. دتا موعد رحيلتا » ينات البنجاب ينتظرنك عطلولات 
الشعر باسطات للك أذرعهن البضة . 

فقال وهو يبتسم : 

س هل رأيتين ؟ 

عه ممعت عن جمافن ل 

قال فى زهو : 

هات له ؟ 

رایت فقط ؟ 

فقال وهو يقهقه فى سرور : 

س یا يلش . 

وقفرت إلى حقيبته أصف ثيابه فيبا » وأعاونه على إغلاقها وأنا أقول له : 

س إل لابسات السارى » ذوات الشعر السبط الأسود الفاحم والعيوكث 
الدجل والبطون العارية . 

فقال وهو يبتسم : 

خيال مسرح يصف قبل أن یری . 

لقد رأيت الجمال الباكستانى فى كراتشى » ولا أحسب أن الجمال ف 
لاهور يختلف عنه هنا . 

ہہ شتان بين جال وجمال . غدا ترى . 

فقلت وأنا أحمل حقيبتى : 

إذن مر حبا بالغد , 


سس )£ ۷ عله 


من يسمعك ولا يعرفك يحسب أنك زير نساء . 
غدأ سترق» - 

فقال وهو حمل حقيبته : 

ماذا نويت أن تفعل غدا ؟ 

ا 

فقال فى إنكار : 

ERE 

فقلت له فى عزم : 

كل شىء ما عدا الوصال . 

وأصلحت مشلحى على كتفى وانطلقنا . 


۲ 


انسابت السيارة فى الط ريق الذى يشق الصحراء وير دى إلى المطار . و كان 
الليل قد أسدل ستائره على أكواخ اللاميكين الميعثرة هنا و هناك » فغيب ف جوفه 
ماس البشرية النكراء . 

وراحت الكشافات تبدد أمواج الظلام وتفرش أمام السيارات بساطا من 
الضوء + كلما انطوى هنه جزء انبسط جزء جديد مقدار ما انطوى ء وظلت 
ساز ادو اق كن الکو ككل الباق ”الدع يعم شلف ار 
ولا يلحق بها . 1 

ونظرت من نافذة السيارة إلى السساء الصافية الزرقاء فالفيت النجوم 
تتلذلاً فى كبدها » وأدمت النظر » فدجوم السماء وشروق الشمس وغرويها 
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كل أولنك. يبز مشاعرى وخبعلتى أنداح فى الكون العريض . 
ولاحظ سامى شرودى فقال لى : 
افع تفر ؟ 
ایو عون ل الام 
کت عياذا ؟ 
عن التجم القطبى . هل تعرف موقعه ؟ 
الا والله ‏ 
فقلت ف حاسة : 
أقنى أن أعيش ف الصحراء وأن أهتدى بالنجوم » وأن أعرف كل نجم 
وموقعه ورسالته التى يؤديبا » وأن تتوطد بينى وبين النجوم أواصر الصداقة . 
فضحك عقيل وقال : 
أنا بدوى وعشت ق الخلاء طويلا وأعرف منازل النجوم » ولكن لم 
ترتبط بينى و ينها أية صداقة » وما كنت أظن قبل الآن أن الصداقات يكن أن 
تتوطد بين البشر والبحار والنجوم والصحارى . 
فقلت له فى هذوء : 
. هذه الصداقات دليل رحابة القلب » وقد عبر وسول الله ر عن هده 
الصداقات حير تعبير بقوله : و أحد جيل دنا و به 8 
ققال عقيل فى زهو : 
هذا قول جدى . 
إنه شرف عظم أن تكون من نسل النبی » ولكن هذا وحده لا يكفى . 
إنك تصلى وتسلم عليئا فى صلانك ء نحن الى محمد . 
أعتقد أنتا نص على آل محمد الصالحين الأبرار . وأحب أن أذكرك أن 


لامك أنه 


الإسلام قد جاء ليقضى على العصبية والجاهلية الأول » وأن الرسول هو 
القائل : + لا فضل لعربى على عجمى إلا بالتقوى ١‏ و على ذلك قليس لك أى 
فضل على أدفى مسلم إلا بالعمل الصالح » ولو كتت من نسل الرسول حقا . 

فقال فى -حجاسة : 

إنتى من نسل النبى فأنا من الأسرة الحاتهية » وعندنا شجرة السب . 

قلت له فى بساطة : 

س إن شجرة التسب تباع فى مصر يعشرين قرشا لكل من يريد أن يريط 
الأسباب بينه وبين النبى » وأظن أنلك تذكر أن فاروقا و جد له مكانا فى الدوسحة 

الشريفة . 
قال ف اتفعال - 

لن أجادلك بعد الآن . 

لماذا ؟ هل تباورت حدودى فى التقاش ؟ 

الا . ولكناك تعطم دائما كل ما تريد أن تحطمه . 

والله إفى لا أيغي إلا التقيقة وإلا وضع الأمور فى نصابهاء فإن بدوت 
عديفا أحيانا فار جو أن يكون حسن قصدى شفيعي . 

وساد بيننا صمت ثقيل لم يقطعه إلا يلوغ السيارات المطار » فرحنا نغادرها 
ونسير فى الطرقات الطويلة وحن تتبختر وقد صوبت إلينا العيوث » حتى 
احتوتنا غرفة الاستقبال . 

وتودى عليئا لسو جه إلى الطائرة ء فحت حلقتى الشطاف ووضعت 
أطراف غطرق الحمراء تحت المشلح » فقد قيل لى أن ترك الغطرة متبدلة فوق 
المشلح يمس كبرياء التقاليد.ء ولما اطمأنتت إلى هندامى سرت إلى الطائرة 
كالطاووس . ش 
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وصعدت ف الدرج » وتعثرت فى أطراف مشلحي فضممته إلى ورفعته 
حتى تعرت ساقاى » وتلفت خلفى حشية أن يلمحنى سامی فیسر ع إلى 
غاضيا ويردفى إلى الطريق المستقيم » ولكن سامى كان قد غاب فى بطن 
الطائرة » فعر جت إلى أعلى السلم وانا مرتاس الضمير 5 

كانت المضيفة واقغة عند باب الطائرة ترحب بناء كانت تر تدی سروالا 
البشرة كستائية الشعر پرین ۾ جيها ينان خضراء ان كعيوتث القطط » وقد 
رحبت ؟قدمى بابتسامة عريضة فضحت طرف سلتها الأمامية المكسور » 
وأحدت رأسها لى ق أدب بالغ وتوغير عظم . 

وتقدمت إلى مقعدی شاع الانف مزهوا بنفسى » انقل قدمى فى جيلاء . 
وعجبت لامرى »وفكرت ثانية ف مصدر ذلك الكبر قإذا إلى اتذكر ما حدث 
لأمير الموّمنين عمر بن الخطاب يوم ذهب لتسلم مفاتيح البيت المقدس ؛ فقد 
أغراه قواده أن يخلع مرقعته وأن ب ركب برذونا معلهما » وما إن اتطلق على ظهر 
البرذون ق ثوبه الفاحر الجديد حتى استشعر كيرا یله » فصاح فى قواده : 

ٹکلتکم آمهاتکم » دخلتى العجب » مرقعتى .. مرقعتى . 

وخطر لى أن اصیح ف رفقالى 5 صاح عمر وان امس ثيابى البسيطة » وان 
أحلق اللحية والشارب » ولكتنى غصت فى مقعدى ورحث أعبث ف حيتى » 
وأطلق -خيالى العنان يخوض ف الماضى السحيق ويقفر إلى الحاضر ويتطلع إلى 
المستقبل ويطوف بدول شرقية وغربية » ويجمع بين المتناقضات يذ كر ويبتكر 
بضم وات . إن ثم الإنسان لأعجب ما فى هذا الوجود . 


0 مك 
على و مدت يدها تبحث عن شىء فى طیات ثيالى > ورفعت بعر ی إليها فقالت 
ف رقة : 

س ارام 5 

ية 
البسمة فى عينيبا ا خضراوين أروع منها على شفعيها , 

وسارت بين صفى المقاعد تتا كد من أن الركاب جميعا قد ريطوا 
أحز متهم » وتتبعتبا ببصرى ء كان ححص رها دقيقا غاية الدقة حتى إننى أشفقت 
عليه من تقل الار داف المتكة ۽ و کان صدرها يار زا » و کان نيداه پر حان 
أن الفضل لقوامه ها استحدتته يبوت الأزياء من وسائل توحى للخيال بأشياء 
لا و جود ها . إنها سراب الجمال يحسبه الظمان ما فاذا جاءه و جده أسادك 
أو شرائح من الخيزران شد عليها قماش من الحرير الغالى . 

وارتفعت الطائرة فى الجواء وأسرعت المضيفة إلى تصب ف كضى 
١‏ الكولونيا ه وتقدم إلى يعض أقراص النعتا ع » وعيناها تتتحدثان إلى حدينا 
شهيا أحل من حديث الشقاه . 

وابتعدت عنى قليلا » وأخذت أقنع تفسى أن غرورى وخيالى هما اللذان 
أوحيا إلى -حديث العيون » وأنا فتاة تؤدى عملها وترحب بضيوفها جميعا عل 
السواء » ولكن إحساسا حقیا همس فى أغوارى أن نظراتها تعمل معانى أعمق 
مما تحمله نظرات الترحيب العادية ۽ إن فيها نداء صر يا لا يمكن أن تتغاضى عنه 
أجهزة الاستقيال فى الإنسان . 

ومددت يدى لاضغط على اليد التى تحر ك المقعد لاضطجع . فإذا بالمضيفة 
الفارعة تسر ع إلى فى خفة وتضغط على اليد » حتى إذا ما مال المسند أمالتنى 


سب ۷ ك له 

فى حنان وقد دنا صدرها من صدرى » ثم مدت يدها وجلبت وسادة من على 

وجلست القرفصاء وأحر جت من تحت مقعدى وصلة تضاف إلى المقعد 
لأبسط رجل فوقها ويصيح المقعد سريراء وأخذت تضع الوصلة فى مكانها ؛ 
ثم وفعت رجلی فى رفق وأراحتيما غوقها . 

وأحضرت من فرق الرف بدلائية أنيقة غطتنى بباء وطفقت عيناها ترويان 
قصةء وكانت الجملة الوحيدة التى نطقتها : 

أية خدمة أحرى ؟ 

شكرا : 
الر خم م الشعرات البيضص المتسللة إل لحيتى ما يذب شابة جميلة امامها 
عشرات الرجال لسختار , 

كان مقعدى بالقرب من الباب الذى وضع عنده ثلاجة الطائرة والبوقيه » 
فكاتت تمر على فى غدوها ورواحها ء تحدثنى بجوارحها وإن أطبقت شفتيها 
لا تبس بكلمة » و كانت العينان الخضراوان أفصح جوارحها جميعا 2 

ووقفت بالقرب عنى ء وقد أطفقت الأنوار و لم بق إلا نور حافت يساعد 
على انسراح الخيال وتضخم الاوهام » وظلت ترمقنى وحرضنى على أن 
أدعوها . 

وطلبت كوب ماء فما أسر ع أن جاءت ب وقلت فا وأنا أتناول الكوب : 


¢ 


سس من این 
سا من لاعور 8 
قا اها فة امال + 
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و لم تش أن تضيع وقتبا فى غزل لا طائل تحته وو جهت نفسها وجهتها التى 
تبغيها » تعلمت من طول ر كوب الطائر أت أن القط المستقم آقرب مسافة بين 
تقطتين » وأن الطائرة إذا وضعت ف الاتجاه الصحيح فإنبا تبلغ ممطة 
الوصو ٠‏ فقالت : 

إنكم أغنياء . أغنياء جدا . عند م دولارات كثيرة ٠‏ , 

وفهمت كل شىء ء وانہارت أوهامى کا تنهار قصور الحلوى إذا ساطت 
عليها حرارة النار » لم تجد فى ما يجذب قتاة جميلة مثلها » إنها باحثة عن 
الذهب » وإن الباحث عن الذهب لا تتقرز نفسه لو غاص فى الأوحال ما 
دامت تلك الأو حال تقوده إلى منجمه 1 

وغشيتنى موجة خحفيقة من الزن ولكن سرعان ما الحسرت » بعد أن 
غسلت صدرى وأزالت الغشاوة الكاذبة عن عينى . 

وقلت طا : 

حقا إننا أغنياء . أغنياء جدا . الدولارات عندنا قل الطرقات . 

وأشرق وجهها والقعت عيناها ببريق الطمع » وف مثل لمح البصر حطر لى 
أن أو جه اههامها إلى مصطفى » لعل عطفها عليه الذى لن يعرف سببه » يزيل 
رواسي مرارة التفرقة التى ركدت ف أغوار و جدانه السئين الطوال . 

زهدت فى عطفها الرائف وعافته نفسى ٠‏ ولكبى عقدت العرم على أن 
أوجهه و جهة صاحة . ورن ف أغوارى صوت يردد : « قليل من الخمر يصلح 
العدة ع » و لم أفطن إلى العلاقة بين ما تردد فى نفسى وبين ما أنا مقبل عليه » 
وكثيرا ما أشغل نفسى بتحليل الدوافع التى تجعل مثل هذه العبارات ترن فى 
أغوارى ف أوقات دقيقة , وغالبا ما أجد رابطة بين حقيقة مشاعرى وتلك 
الأقوال التى تنبت فجأة فى ضميرى دون أن أحس أن فكرى يفكر فیہا » وابطة 
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قد تكون أوهى من خميط العنكبوت » ولكئى ل أجد فسحة من الوقت لأنسق 
عواطفى وأنقب عن الرابطة التى تربط بينبا وبين الخمر القليل الذى يصفح 
المعدة » وقلت للمضيغة فى هس : 

أريد أن أفضى إليك بسر . 

وشعرت أن حواسها جميعا قد أرهفت › فقلت ها : 

إننى لم أر دولارا واحدا فى حياق . 

واتسعت عيناها دهشة » وقبل أن تفيق من وقع المفاجأة قلت ها وأنا أشير 
إلى تفسى : 

وها الرجل الاثل أمامك لم يولد الا من عشرة أيام . 

وتبدلت نظرتها إلى .. لاح فيبا حوف .. ظنت أننى مجنون » فولدت فى 
صدرى بسمة لم ترتسم على شفتى » وقالت وهی تبتعد قليلا عنى : 

إننى لا أفهم شيا .. هذا لغز . 

يدها ابسن له چ 

س کی ؟ 

فقلت وأنا أعتدل فى متعدى : 

إقى لست سعوديا ؛ آنا مسرى لم ير الدولار يوماء وهذه اللحية وهذه 
الثياب عمرها عشرة أيام . 

ولاذا أطلقت يتك وارتديت الشاب العريية ؟ 

س لأننى تابع هذه البعثة » فعلى أن أرتدى ما ترتديه أنارجل فقير . 

ققالت فى أسف : 

س حسبتك أميرا سعوديا . 

وما الذى جع تتصورين هذا ؟ 


عت E‏ شد 


طريقة لبسك ومشيتك وحديثك » إنك تختلف عن الآخرين . 

ب هنا سق لألى لست منيمع لا أعرف كيش أليس ولا كيف أمشى 
ولا كيف أتعدث ء لأنتى غریب لا لأننى أمير . 

والتفعت عيتاها ببريق حبیٹ سر عاف ما نحبا» قفطدت إلى ما ستقوله قبل أن 
تنطق به » ستستخدمتى أنا الفقير لتكتشف الكنر الدفين بين هولاء الرجال 
الغارقين فى الأسرار ‏ 

واقتربت متى وقالت : 

من أغنى رجل فى هؤلاء جميعا ؟ 

ورن ف أعماق ذلك الصوت الذى يرن فجأة دون مقدمات : « قليل من 
العطف يصلح القلب ؛ . كان عقلى يعمل دون أن أدرى ليجد العلاقة بين 
مشاعرى وبين ١‏ قليل من ا نمر يصلح المعدة 8 » وبدات انفد خحطتى التى 

الر جل الأسمر الراقد هناك . 

الا وا و صو هرق > 

ب نه عرلى صمم , 

ولكته أسمر 5 

العرب بيض و "مر .. إنه يلك تصف مكة » جميع الدور اثتى تطل على 
الكعبة ملكه . 

وكان هذا هو القولى الفصل »ء تراكتنى وذهبت إلى حيث يرقد مصطفى 
وغطته فى حنان » وتعمدت أن يرتطم مرفقها بذراعه التى وضعها تحت 
رأسه ء وفتح عينيه فهسست فى سحر : 


0 


اسقة . 


س 22 س 


وطار النوم من عينى مصطفى و اتشر جت شفتاه عن أستاته البيض ؛ وقالت 
فى صوات داق : 

عندی شای ممتاز » أتعب أن أحضر للك فنجانا ؟ 

وقال مصطقى فى انشراح : 

إلى أحب الشاى . 

ولو عرضت عليه أن يشرب قهوة أو لمونا أو أى شراب خر لأقسم ها أنه 
شرابه الممضل . 

وسارت عل أطراف أصابعها . وإن من يراها ولا يعرف خبيئة نفسها 
يعسبها تفعل ذلك حشية أن توقظ التوام » ولكننى فطنت إلى حقيقة السبب » 
فمشيبا على أطراف أصابعها يشد جسمها » وييرز كل فتنتها فى إغراء فاك . 

وتبعها مصطفى بأنظاره » وقد سال لعابه » فاق يمسم فمه بظهر يده 
ويصلح ثيابه » واعتدل يرقب أوبتبا . 

وعادت إليه وناولته الشاى ووققت تناجيه ؛ لم أسمع اهمس الدائر بينيما 
ولكننى حت إشراق وجه مصطفى وتقتحه على الرغم من الضوء الخافت 
السارى ف المكان . 

وأخعذت تغدو وتروح وتر بی ف ذهايها وجيئتها دون أن تفل » خر ست 
نظراتها وحبست رقيق عواطفها عنى » حتى حقى كراكب عادى مليته 
منى ء لم يخطر على بانها أن تقدم لى ما قدمعه لسار رقاق الذين كانوا معى فى 
الطائرة . إتنى رجل فقير وحسان هذه الأيام يفرون من الفقراء فرارهن من 
ا 

وهبطت الطائرة فى مطار لاهور فخفت إلى مصطفى تعاونه على فك 
حزامه » لم يكفها ما أسبغته عليه من عطف طوال الليل » حتى راح الرقاق 


س2 امم 

جميعا يتساءلون عن علة ذلك الود العجيب الذى نبت فجأة » ولكتم لم يجدوا 
جوابا . 

ووققت عند باب الطائرة تود ع اشايطين » و حت مصطفى قادما فتفرست. 
فيه فأذهلنى التبدل الذى طرأ عليه » بدا لعينى شابا متقعحا يستقبل الحياة باسم 
التغر تلا الا مال العراض صدره » وتريئت لأرصد ما يكون بينهما . 

ومد يده يصافحها فمدت يدها اليضة وصافحعه وضغطت يد اليد 
الأخرى » و لم أسعطع أن أميز اليد الضاغطة أهى اليد البيضاء الرخصة أم اليد 
السوداء ؟ 

وقالت له بعد أن ردت على شكره - 

انتظر فى .. إلى قادمة . 

وتقدمت لأهبطا ووصلت إلى حيث تقف وقلت : 

س رحلة جميلة ومضيفة أجمل . 

فقالت فى كتور : 

N 

وأشاحت بوجهها عنى فقد صرت فجأة قذى فى عينيبا . 

وبلغت أرض المطار فوجدت مصطفى منتظراء فقلت له : 

ا 

فقال فى غر ج : 

ولم عض طويل وقت حتي أقبلت على مصطفى و طلبت منه أن تلتقط شما 
صورة معا . ووقف مصطقى إلى جوارها وقد تفتح كزهرة مها التذى » 
وسرت ف الطريق وآتا أغمغم : 

اويل للفقراء . 


۲۴ 


واحت السيارات تشق شرار ع لاهور المادئة النظيفة التى غرست عل 
جوانبها الأشجار الوارفة الضخمة » وقد أطلت من خلف أسوار الدور 
الفاخرة الأزهار والورود فأفعم الجو برائحة عبقة . 

وكان مصطفی إلى جوارى ف السيارة يتدفق فى الحديث ويقص على فى 
نشوة نتفا من مخامراته النسائية » وهو وائق أننى سأصدق كل مأ يقول بعد ما 
رأيت بعينى رأسى المضيفة تراكع ساجدة عند قدميه : 

وأطل من النافذة ورأى لاهور باشجارها ويوا الانيقة وحدائقهسا 
الخضراء الزدهرة» فالتفت إلى دقال : 

لا تذكرك لاأهور بمديئة عند 5 ؟ 

فقلت على الغور : 

العاديى . 

سدقت 

وطفق يتعدثنى عن المعادى » وعن فتاة المعادى التى أحبته والتى كان يذهب 
معها فى سيارته إلى الكاز ينو » وعما كان يقول شاوعما كانت تقول لهء كان 
سعيدا غاية السعادة يكاد يطير من الفرح » فقد لست المضيقة روحه لمسة 


مسعكر يه . 
وأردت أن أغرقه فى النشوة فقلت له : 
د 


A‏ 1 سس 


کا 

التيمة يعبكف . 

- مارأيك فيا ؟ جميلة . اليس كذلك ؟ 

رائعةء کان حدببا عليك عصيبا . 

أمضت الليل إلى جوارى تذاعبئى وتناجينى . 

سرشا . 

۔ أعطتنى عنوانها ولكننى لن أذهب ‏ 

حرام أن تحطي قلبها . 

أنا رجل أحب أن أشرب وأضحك ولا شىء غير هذا» وما أظن أن هذا 

تغاض عما فى عينيها . 

ايا حبیٹ . 

ورت السيارات إل يك الشيانة » دخات من الاب الأيسروسارت 
فى حديقة رائعة » ثم وقفت أمام باب الدار الفاخرة ؛ وهبطنا جميعا » و حف 
الزملاء إلى غرفة الاستقبال » بينا وقفت أدير عينى فى الأزهار والسورود 
والأشجار » وآملا ريتى بالخواءء قا ت الحياة تدب فى أو صالى ء والرييع 
الجميل يتسر ب إلى روحى . 

وذهبدا إلى حجراتنا نسترج وناهب لدعوة الغداء » وبعد أن تمددت فى 
الفراش قليلا قمت أستحم وأهذب لحيتى وشار . 

وارتديت ثيا العربية الفاخرة » وانطلقنا إلى الدعوة » فلمحت سيدة 
رائعة الحسن واقفة عند الباب تستقيلنا » كان شعرها أسود طويلا » وعيناها 
واسعتين جداء ووجهها مستديرا » وفمها كأنه حاتم من عقيق » وبشرتبها 


۱۵٩‏ مس 


بيضاء معتدلة القامة يل جسمها إلى الامتلاء » ترتدى السارى المفهاف ء وقد 
كشفت بطنبا وجزعا من ظهرها ... كانت فنة . 

وتقدمت ما وصافحتها دون أن أجد فى نفسى الجرأة على أن أنظر إلبباء 
بہر جماهًا بصرى حتى ل أقو على فتح عينى . ودلفت إلى غرفة فاخرة » فرشت 
أرضها يسجادة كبيرة رائعة » وانتغرت فيا الارائاك والمقاعد التى تشهد لسن 
ذوق صاتعها » وعلقت على الخوائط لوحات فنية أحاذة.و احترقنا الغرقة فإذا 
با تؤدى إلى حديقة واسعة » نصبت فيبا خيمة مخططة من القماش الأحمر 
والأسود والأبيض فد قامت على أعمدة رفيعة كسيت بالقماش الخطط 
بالأحمر والأييض والأسودء وصقت نحت الخيمة مقاعد وثيرة» وعل بعد منبا 
انتغرت عوائد تظللها مظلات البحر الكبيرة » وجلست الحسان من حول 
الموائد وقد تطلعن إلينا . 

كان الوزير يتألق ف ثيابه ‏ ويجدى خلفه كأنه أسطورة عربية تنحرك » 
وسار مصطفى يتلفت . وانطلقت وأنا ما حوذ » وبالقرب منى عقيل وسامى 
وممدوعح » وسار فهد وحسان ف المؤخرة . 

ودنا سامى عنى وقال : 

هذه روعة .. هذه هى الخجنة . 

فقلت له وأنا أمد بصرى إلى الحسان : 

وعناككة اشون الغين. 

والتفت الوزير إلينا وقال : 

انتشروا فى المكان ء لا يقف أثئان منكم يتحدثان أحدها مع الآخر . 

وانعشرنا » وقاد رجل مسن عقيل إلى حيث تبلس الحسان فجلس ببتين 
وهو غارق فى حجله » وبدآته إحداهن بالحديث فانطلق لسائه » وسرعان 
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ما اشترك مصطفى ف الحديث مع رجل يرتدى البدلة وعلى رأسه عمامة زرقاء 
يرتفع طرفها إلى أعلى كانه ريشة » وجلس فهد و حسان إلى أحد التجار وغرقا 
دائرة حمراء »> وانغمس ف الحديث معها » و جلس ممدوح يتجاذب أطراف 
الصفوف يتعحدث مع هذا وذاك ع أما آنا فقد وقفت شاردا برهة . 

إن ما أراه الساعة ليس غريبا عنى > رأيته ق السينا فى الووايات التى تدور 
حول قصص ألف ليلة وليلة وتخرجج بالألوان » كنت أظن أن هذا العانم من 
ابكار ار جين الأمر يكيين » فإذا بى أجده تابضا بالحياة فى لاهور ء ولكن كان 
هناك فرق واحد .. كانت حسان لاهور أروع قتئة من حسان هوليود 1 

ودنت منى فتاة أمريكية طويلة ترتدى ثوبا ا مر » فى عينيها جرأة » وكل 
لفتة فبا تدل على أتها مرت بجبجارب و مغامرات كثيرة » وأنها على استعداد لان 
تخوض أية مغامرة جديدة » فهى تعس أن الشباب قد بدأ يتسرب من بين 


حت حلة ىن E‏ 

س وماذا تفعل فيبا ؟ 

كلل وأشرب وأنعم بالطبيعة . 

فضحكت و نادت على بعض صاحباتها وهی تقول : 

تعالو! انظروا إلى من يأكل ويشرب فقط فى لاهور . 

وخفت يعض الفتيات إلينا وهن يضحكن » وفهمت تعريضها بى فقلت 
متظاهرا بالسذاجة : 


ب 63 ا س 


وهل هتاك ما يفعله الرجل ف لاهور غير هذا ؟ 

ورنت ضحكات ناعمة حبيية » وأحست الأمريكية الخبيشة أنشى 
سأستدرجها ف الحديث حتى أجعلها أضحوكة » فقالت لتغير الحديث : 

نزلت فى جدة منذ عشر سنين وأمضيت بها أسبوعا » كان أسيوعا لن 
أناه أبدا» كنت وقتها طفلة وقد سعدت برفقة محمد وعلى واد ۽ کانوا 
كرماء معى غاية الكرم . 

فقلت ها : 

تمتعت بالا كل والشرب والطبيعة . 
ورنت إلى رئوة دلال ورفت على شفتيها بسمة » وتحرك شيطانى فقلت 
ا : 

ممالا شلك فيه أنك كنت من عشر ستين شابة جميلة . 

فغاضت بسمتها وغشيت عيتيبا موجة من الكدر » وقالت وهى 
تسب : 

عن إذنك . 

وتنفست الصسعداء » كنت أخشى أن بمضى الوقت كله وأنا أتحدث إلى 
الأمريكية الطويلة التى فاتبا قطار الشياب . 

وأقبلت نحوى امرأة إنجليزية ترتدى ثوبا عنابيا قصيرا » وعلى كتفها فراء 
أسود ء وعلى رأسها قبعة سوداء مزينة بريشة . قد طلت وجهها بطبقة من 
الأبيض » وزيدت شفاهها و حدما بالأمر » ولكن يد العجميل عجزت عن أن 
تخفى تباعيد عتقها والعرق النافر فى رقبتها . 

ابتسمت عن إسنان ايز ية صميمة » وقالت فى دلال الصبايا وهى تحنى 
رأسها فى رشاقة مفتعلة : 


حو امك 

ساكيقي حالك ؟ 

شكرالك . 

ووقفت تحدثني » وف مصطقي إليناء عالت : 

EYES Ea 

ققلت ق طلاقة + 

مدينة الجمال : ورد فى الخدود , وبنفسج ف العيون ۰ شی ربيع 

فقالت وهى تیل براسها وتتاوه : 

ند اوو انك شاغر 5 

فقال مصطقى : 

س من كبار شعرائنا . 

فقلت وأنا شاعم بانفى : 

خالل قاقد رائعة سار با الركبان : 

ويعلم الله أننى لم امح فى نظم بیت واحد طوال حياق ؛ ولكن المجال كان 
يوحى بالكذب . فانطلق الخيال .. قالت لى : 

إنلك تعكلم الإنجليزية بطلاقة . أين تعلمتها ؟ 

ف المملكة » ل أغادرها أبدا .. فى جامعة الرياض . 

درائع .. رائع .. 

وسالتنى اث أحدثهاعن المملكة » فر حت اعيا حديث الخيال » وصفت 
ها الرياض وا خير وإلدمام و شر كة أرامكو » وها كدت قد رأيت من الجزيرة 
العربية إلا جدة ومكة . ولم يستعلع مصطقى صبرا على حديئى فائفلت . 

وانفردت الانجليرية بى فتلفتت ثم قالت : 


تم زوجة لك ؟ 

قلت ف توأاضع : 

وأحدة , 

واستشعرت حيبة أمل فقالت : 

قل اق . 

5 عق و‎ E. ahaa 5 

واتسر ح تحيالى وانطلق لسا فقلت : 

اربع زو جات من سورية .. 

ودار مصطفى دورةء وو جد أن يعود لینمتع بالحديث الذائر بينى وبينبا » 
فسرعان ما عاد يصيخ عه دون أت ینیس بكلمة » وانطلقت فى الخيال : 

س وزو جتان من لبناك . 

قالت و هى مفو حة العيتين مرهقة الجواس : 

هيه ! 

س وواحدة عن تيامة .. من بلادی . 

س هيه ! 

غير ما ورئٹ من جوارى . 

و قال معصطفى وهو يضحك : 

الله يلعتلك . 

ثم هرب وتر کنا ثانية وحدنا , ودنت منى ومست : 

هعاذا 5 أبسون تحت ثيابكم الحميلة هذه ؟ 

وكشفت عن نفسها ب إتبأ تشتبى أن تقشرفى ء ور كت غريرة حب 
الاستطلا ع فيها . وإن أية امرأة لتعمنى أن تاح ها فرصة إزاحة الستار عن رجل 


ل 

لا شىء .. أقصد لا شىء يختلف عما تلبسون . 

إنك لا تلبس مثلهم ذلك الشىء الطويل . 

ونظرت إلى سراويل مصطفى التى لاح طرفاها من نحت الثوب » وقلت : 

هذه سراويل طويلة تغطى الساقين إذا لقح الشواء الثوب . 

ولا لا تفبسها ؟ 

لأقنى لا أحفل أن تتعرى ساقاى أو يتكشف أى جزء من جسمى ؛ قد 
أكون مريضا بمب الاستعراض . 

وفتحت عينيبا وتأوهت ثانية وهى تقول : 

أوه ! غيل إلى أتك مثقف ثقافة خاصة . 

فقلت وأنا أخفى ايتسامة ساعرة تريد أن تمتل شفتى : 

س إننى ممتاز فى الخواص . 

ورنت إلى رئوة طويلة » وت ركت غينيبا تتحدئان فاللسان يتعثر وهو يلف 
ويدور يلمح إلى بعض ما تستطيع العين أن تفضى به فى حرية تامة » وسادت 
فترة من المت المعير ثم قالت : 

لا بد أن يدعوك روجى لتناول الشاى عددنا 1 

وتركتنى وذهبت إلى زوجها › و كان إنجليزيا طويلا' ممت الجسم مستقم 
القامة » وقد نبتت بعض شعرات بيض ف فوديه » ووقفت تحدثه برهة ثم عادت 
ف رفقة زوجها وقالت هی تشير إلى : 

إنه رجل هام من رجال الأعمال ء وقد قلت له إن زو جى سيدعوك 
تناو لى الشاى عندنا . 

فقال الر جل وهو يقدم إلى بطاقه : 

يسرفى أن تشرفنا غدا لتناول قدحا من الشاى معنا فى الخامسة . 
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لا أستطيع أن أعد . سأحاول . 

وصافحت الرجل » وصافحت المرأة وهى تمد لى يدها وتلقى برأسها إلى 
الخلف ف دلال العذارى » وانصرفت وأنا أدس البطاقة فى جيبى وإن قررت 
عدم الذهاب . 

وسرت فى الحديقة العجيبة التى أنبقتت نبعت الحسان من كل لون وأنا أفكر قى . 
حال » صرت رجل أعمال هام أدعى إلى الشأى دون أن أدرى نوع العمل 
الذى يراد منى أن أتحدث عنه . 

ولحت شابة جميلة » لم تكن ترتدى السارى بل كانت فى ثوب أسود » 
و کان شعر هاوعيناها أشد قتامة من ثوببا » وكان وجهها بين السواد كهالة من 
ر ودورت كبا راجت فا رای عيبا فإذا بها ترفع يدها إلى فمها ثم إلى 
رأسها . كانت تيتا أشبه بالتحية الشرقية ية التى فر اها فى الأفلام التى تدور حول 
الشرق » وذهلت برهة فلم أكن أدرى هل استعارت هذه التحية من السينا أو 
أحذت السينا هذه التحية عنبا وعن أترابيا . 

وقدمت ها نفسى : 

جمال عبد السلام » من تجار الدمام . 

وم تفقه قول وإن فطدت إلى أننى أعرفها بنفسى » فقالت جملة فهمت منها 
و تيراق و فعلمت آنا من طهرانء قلت ها : َ. 

تتحدثين الاجليزية ؟ 

كك 

r, 

بالا ت 
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م E‏ 
والظاهر أنه لاحت ف و جهى امتعاضة مضحكة فقد أشرق وجههاو لمعت 
عيناها سر ورا » ثم ضحكت ضحكة خافتة كان ها وقع السحر فى فؤادى . 
وتركت وخحطوت حطوة إلى الخلف » فأنا لا أستطيع أن أقف ثابتا لحظة 
واحدة » فارتطمت جسم » فالتفت لأعتذر فإذا بى أكتشف أننى ارتطمت 
بر جل عرلى طيب اتضم إلينا ق كراتشى » ونی الرجل فابعسم ء ثم قدمنى إلى 
الرجل الذى کان جعادٹه > و کات مصادفة سئة من سلسلة المصادفات التى 

تكون حیاتی » قال : 

الأسعاذ جمالى عبد السلام من مصر ء وهو خيير يرافق البعثة . 

ونحت فى وجه الرجل الباكستافى تحفزا » وقال الرجل العربى الطيب وهو 
يشير إلى الر.جل الباكستافى الذى يرتدى بدلة كحلية وقد ابيض بعض شعر 
رأسه :+ 

سعادة سفير الباكستان فى تر کيا . 

وما إن تم التعارف حتى راح السفير يباجم مصر وينتقد سياستيا فالقتاق 

ويتهم قادتها بأمهم قد عادوا بها القهقرى “مسين سنة » ثم عر ج على العلاقات 

الطيبة بين معسر واطند وسخر منها » وراح يعجب كيف تشتد أواصر انحية بين 
مصر والمند التى اعترفت بإسرائيل » وتقع النفرة بينها وبين الباكستان التى لم 
تعترف بإسرائيل ! 

كنت عازما عل ألا أخوض ف السياسة » وعلى ألا أعادى أحدا ء وأن أفتح 
قلبى للجميع » ولكن ثارت دماق ف عروق وارتفعت درجة حرارق » لقد 
ألفى القفاز فى وجهى ء فعلى أن ألتقعله وأن أعيد اللطمة لطمتين ما دام حقى 
ظاهرا وقد هوجمت ظلما . 
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وسخرت من سعادة السفير ومن عدم اعترافه بإسرائيل » ودللت بالأرقام 
عل أن حليفته تر كيا هى عميل إسرائيل الأول . وأنه حليف إسرائيل وزحفت 
عل حلف يغداد وهاجمته » وما أيسر تمر يعه وتقويضه ودوسه بالأقدام 

ولم يصمد سعادة السقير للجدل فتار وثرت وقلت فى عنف : 

ليسمح لى سعادة السقير أن أقول له إنه لا يفقه شيا فى السياسة . 

وقال والشرر يتطاير مر يليه + 

كيف تقول لى هذا ؟ آنا فى السعين وأنت لا تزال صغيرا . م سنك ؟ 

العيرة ليست بالسئين . . هناك بوابون أكبر سنا من سعادتك . 

ووقف كل منا متحفزا . كنا كديكين فى معركة ‏ وخطر لى أن أحلع 
الثياب العربية وأن أقف على منصة وأصيح : 

آنا مصرى وأعتز بمصريتى › وأنا مستعد أن أنازل كل من توسوس له 
نفسه مهاجمة مصر أو جرح شعورها . 

وجاءت زوجة ة الداع 2 تقو دنا إلى للائدة فاتصرفنا وأنا تاشر ۽ شاءك 
المصادفة أن أرتطم بر جل أرق وأن أعاديه ويعادينى » وما كنت من الباحثين 
ی ن العداوات» إفنى لأدعو إلى الحب » وقد أحببت الشعب الباكستانفى » وإننى 
ع لى انتعداد لأن أحب التاس > جميعا » ولكن ما كانت التوايا الطيبة وحدها 
تكفى » لا بد أن تضمرها أنت » وأن يضمر ها الأطراف الا حرون الذين تمتك 
بهم وتعيش معهم ۔ 

لن يكون سلام على الأرض ما لم يؤمن به البيشر كلهم » أما إذا أضمر زعم 
شعب واحد العداوة فسيذاكى ار البغضاء ق الصدور ويعكر صفر التاس 
جميعا . 


والتففنا حول الموائد العامرة بألوان الطعام المندى + من الأرز إلى السمك 
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إلى 9 الكارى 8 إلى الكباب ء كنت جائعا ولكن المشادة التى قامت بينى و بین 
السقير أماتت شهوق للطعام . 

وبدأت اليد التى قبضت صدرى ترخى قبضتها » وتبخر الغضب من 
جوف ء والتأم جرح نفسى وإن حلف أثرا ما أهون أن ينكاً » ورحت أجوس 
خلال المدعوين والمدعوات أتبختر كالطاووس . 

أجسام الحسان الغضة اليضة تشى كأغصان البان » والعيون الواسعة التى 
يغلب فيا السواد على البياض كأتها النبال » والحرير الحفهاف الملتف حول 
الصدور الناهدة والمسدول على الظهر لا يغطى الأجزاء العارية ولا يتركها 
لوخز النسيم يزيد الفتنة والإغراء » وأحذت الدشوة تعدسس إلى روحى » 
فللجمال وقع السحر فى النقوس . 

وانتبى الخقل وأحذ التاس فى الانصراف » فسرنا فى التديقة واخحترقنا 
الغرفة الأنيقة » ووقفنا على وصيد باب الدار الخارجى ننتظر سياراتنا , 

ووقفت سيارة أمامنا » فقفزت إليبا نشيطا ودخحل معى فهد وحسان »› 
واتطلقت السيارة وعبير الحفل يملا البو ء فأمذت أدندن وشعرت برغبة في 
الغناء » ولما كنت لا أحفظ أية أغنية فقد نظمت مطلع أغنية جنسية فاضحة 
وجعفت أرددهاء وإذا بفهد يغنى معى الأغنية الوقحة وهو يتايل ويز رأسه 
ويرسم باتفه دوائر فى المواء . 

وقهقه حسان لاأول مرة مئدذ غادرنا جدة . 
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وقفت أصلى المغرب فى حشو ع » كانت الغرفة مظلمة » و كان السكون 
يلف بيت الضيافة فى لأهور » ققد كان الزملاء جميعهم يغطون فى النوم » حتى 
يستطيعو! السير فى الليل . 

وفتح باب غرفتى وأضئ الدور » ولا سلمت وأنا أجتم صلاق حت 
مصطفي ينظر إلى وهو يبتسم ء ثم قال :: 

أنت مير » من يراك وأنت تصول وتجول بين الحسان يقسم أنك زير 
نساء ء ولا الي أ مناك من یسدق أن عابد مستبت 5 

المأذا ؟ 

عد كي يمكن أن تجمع بين المتناقضين » الصلاة ومغازلة النساء فى جرأة 5 

لا أرى أى تناقض فى ذلك ء إن مغازلتي للتساء نوع من العبادة . 

بالله دع المزر مرة وكلمنى کا أكلمك . 

هذا ليس هزراء هذا نوع من العصوف ء إننى لا أومن أن العبادة 
مقاطعة الناس و الاعتكاف فى صومعة » ولا اعتقد أن قصر اليد أو عدم القدرة 
أو موات الحركة ضر ب من التعفف » إن التعفف الق أن تكون قادرا وأن توفر 
لك السيل ثم تترفع » لذلك بدن أسير فى الطريق حتى إذا ما كدت أشرف 
على نبايته كبحت جماح نفسى وعدت أدراجى . 

هذه تجربة محقوفة بالخاطر ع هذا لعب بالنار . 

اللعب بالتار يعتاج إلى مران . الحاوى يضم الدار فى فمه دون أن حرقه ٠‏ 


ا 

س وما الذى يرغمك على هذا ؟ 

س قد يكون غرورا وقد تكون لذة الانتصار على النفس . قارفت كثيرا من 
المذاهب المندية واعتنقت آراء فى التصوف تلقائيا ء قبل أن أقرأً وأعرف كنه 
هذه المذاهب والأراء . 

كنت منذ صغرى أجد لذة فى القسوة على نفسى وحرمانها ما تشتبيه ) 
وكنت وأنا غلام صغير إذا ما قرأت القران أعتقد أن له معنيين » أحدهعما 
ظاهرى والآخر باطنى لا يفقهه إلا من أزاح الله الغشاوة عن قلبه » كنت 
أرقب اليوم الذى أتمكن فيه من كشف سره والإلمام بمعاتيه الباطنية » فلما 
كبرت وعشت بين الكتب عرفت أن ما أحسسته أحسه أناس قبلى ووضعوا 
فيه مذهيا هو مذهب الباطنية » وأن الإمام هو من تنقشع الغشاوة عن قلبه 
وتتفتق أمامه أسرار القران . 

وبلغت ميلغ الرجال ‏ وبعد أن مارست أنواعا من الحب اهتديت إلى أن 
كل حب ما عدا حب الله زائل» فصرت أحب ف الله » وأيغض ف الله » وبدأت 
دعواق وصلواق تأخذ طابعا روتينيا » و م ینشر ح صدرى لما وصلت إليه ؛ 
لذلك عزمت على أن أحوض اخياة وأعيش مع العصاة وأسهر مع السكارى 
وأجالس البغايا وأن أصون نفسى ء وإذا قالت فتاة هيت للك تعفغت تقر بأ لله . 

هذا جديد فى العيادة . 

هذا ليس بتجديد » كان بعض المتصو فين يمارسون هذا النو ع من العبادة 
مع تعديل فى الوسائل. فقد كانوا يراودون النسوة عن أنفسهن حتى إذا ما 
استجبن خن تر كوهن لوجه الله > لآن الجوارى وما ملكت آھاتہم كن فى 
زعمهم حلالا لهم 5 ترعمون الآن ء لذلك كانوا يآتون بغلمان » حتى إذا 
ما اشتعلوا شوقا إلييم تركوهم أبتغاء مرضاة الله , 
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يا شيخ ! 

اقرأ سير المتصوفين تجدها زاخحرة بهذا اللون من التصوف . 

أنت ممير غریب الأطوار . 

انت على حق » كثيرا ما أحتار فى تحليل نفسى ‏ إننى كلما أشرفت على 

النجاح فى مشروع أهجره وأفر من الدجاخ وأيدأً مشروعا جديدا » حى إذا 
ما أينع وبدأت تنضج ثمرته أهرب منه إلى مشروع جديد » بيدأت خطواق 
تنبت وأنا أسير صوب القمة فى عملى فى مصر ء فأفزعنى ذلك ولم تطمعن 
فس الأ بعد اتقات افر إلى ايلاد 5 

بہمس ف أعماق دائما هامس یردد : ولد بداية النباية » وقد يكون ذلك 

هو الدافع لى للقرار من التجاح » لأننى أفر من نباية النهاية ! 

قد أكون مريضاء وكثيرا ما أقتنع أنتى مريض » ولكنى أصدقك القول 
أننى سعيد بهذا المرض ٠‏ فقسوق على نفسى وحرمانها ما تشتهيه وفرارى من 
النجاح كل أولئك يدن براحة نفسية عجيبة . 

فقال مصطفى وهو يضحك : 

عا رأيك ف أن تربى ححستاتلك 1 

ا 

على طريقة المنصوفين القدامى ! 

فابتسم وقال : 

سيا خبيث . على طريقتك انت . 

و 

تاق معی وترقبنى وأنا أشرب فتزيد سيئاق وتزيد حسناتك . 

فقلت له : 
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أريد أن أنام 9 
وأقيل محدى وسامى وعقيل » فقلت لمصطفى : 
ها قد أقبل زميلك فاذهبا معا فى سبيل الشيطان . 


. فقال مجدى : 
فقلت لمجدى : 


إتك من حز به وإن كابرت . القرق بينكما أنه رجل صرج وأنت تحب 
أن تدعى ما ليس فيك . 

وقبض مجدى على معصمى وجعل يلويه فقلت له : 

ثورتك دليل على صدق ما أقول . 

واشعد فى شی معصمى فقلت له : ١‏ 

أقسم بالله أنك لا تعرف شيعا عن الجدس حتى الآن . 

فقال له مصطفى : ۰ 

اعترف بالواقع وتعال معى-.. 

وجاء ممدوح وقال وهو واقف بالباب : 

ا 

قلت : 

س إلى أين ؟ 

فقال سامى وهو يضحك : 

تمضى ليلة فى أحضان الشياطين . 

فالعفت إلى مدو ح وقلت ساخرا : 

انتظر حتى تصل العشاء ثم اذهب . 
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ول يفطن إلى سخريتى بل نظر إلى ساعته جادا ثم قال : 

سأصليبا فى القهوة » سنقابل هناك صديقا سيكون الليلة قائدنا . 

قال سامى : 

فرق كبير بين القائد والقواد : 

فقلت : 

الهدف واحد » القيادة إلى النصر . 

لو استمررنا فى مناقشته فلن نخر ج الليلة . 

وانسل من الغرفة وتبعه الرفاق وأنا أقول : 

أسمم ولولة الفضيلة و سك الخدودء بالله أرحوا أسلحتكم وحذ حذرك 
یا مصطفى . 

امن ماذا ؟ 

حشية أن يسكر مجدى ويضع خلجره ف غير عمده . 

فقال وهو يضحلك : 

ا يت 

وانصرفوا وبقيت وحدى فإذا ہی أستشعر أننى قد تبدلت » صرت رجلا 
حر لا يعرف العبث ولا المرار » وإذا باللسان الذى ينطق الفواحش فى يسر 
يدور فى حلقى ويعكف على تسبيح الله والقلب خاشع والدمع فى العين 
يترقرق » وحان وقت صلاة العشاء قفمت أصلٍ فى اطمشان » ثم اتدسست فى 
فراشى وأسلمت جتبى للرقاد . 

هل أنا صاحب شخصيتين » دكتور جيكل ومستر هايد ! هذاما يطوف 


يذهنى أحيانا , ولکن يطمئننى أن د کتور جيكل عندى متفوق على غريمه ِ 
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وإن كنت فز ع أحيانا عندما أفكر أنه قد يأل يوم تصحطم فيه قيود نفسى 
وينعلاق مستر هايد المارد الجبار يعصفف لى ویقوض بجميع أمالى کا بشم الطفل 
العابث دميته , 

وأشرقت همس يوم الجمعة فارئديت ثيابى كاملىة لأذهب إلى غرفة 
الاستقبال أنتظر زملا » كنا نتناول طعام الاقطار معا ء وكان م الثورب 
الواسع يعوقنى عن أن أمد يدى لأتناول صنفا بعيدا عنى » وكثيرا ما سقطت 
أطراف الغطرة فى الأوانى الموضوعة أمامى فكنت أكل فر إذا جلست إلى 
المائدة , أما إذا كان الأكل ونحن وقوف فإننى أصول وأجول » وقد عرضت 
علينا بعض أجزاء من الشريط السسيغالى الذى أحذ لتا فلم أظهر على الشاشة أبدا 
إلا وأنا كل » كأنما رسم لى القدر شخصية الأكول ق البعثة . 

كنت أول من وصل إل غرفة الاستقيال فجعلت أنعم بتأمل الأزهار 
امختلفة الألوان التى وضعت ف أصيص الزهر » كان توزيع الألوان فى كل زهرة 
معجزا غاية الإعجاز ء وما تأملت البنفسج أو القرنفل أو الورد يوما إلا 
اندجت روحى بالكون » وراحت كل خفجة من تخلجات التفس تسبح الله : 

وظللت صامتا » وإن كانت الأفكار تنود فى رأسى والرؤى تتخايل لعينى 
والأنفاس تضطرب لصراع الآراء المتضارية فى أغوارى » فما أتملو بنفسى 
حعى تدشب فى أعماق معارك يغذيها الفكر » وبمدها دائما بوقود متجدد 
يؤجج نارها ويزيدها ضراما . 

وأقبل سامى مشرق الوجه یتسم ف الشراح و حیانی فى حرارة » ثم جلس 
وهو يقول : 

س مدينة جميلة جدا ؛ تصور أن لاهور بها مسمائة بيت للترفيه ! 

س مررت علا جميعا ؟ 


حن 1778نت 


فقال وهو يضحلك : 
هذا ما قيل لتا » وقد مروت على بعضها ء لبتك كنت معنا » لرأيت 
مو دای ما قفعه مدى ۔ 
أنا أعرف جدى أكثر من نفسه 
حاءت فتاة معنا ._ كانت فتاة صغيرة و جعلت ترقص وتغنى » ومالك 
على مجدى تداعبه » ولكنه فر من مداعباتها وأغرق نفسه ف الشراب . 
شكله يغرى من لا يعرقه . 
فقال سامى ق عجب : 
لو صنعوا للرجولة تمثالا لكان يمدى . 
فرق كبير بين الرجولة والفاثيل ء لا تغرنك الظواهر » أستطيع آن أجزم 
أن هناك ملايين القتيات فين أنوئة تفوق أنوثة مارلين مونرو » الرجولة 
والأنوئة أعمق من أن يكشفها الشكل الخارجى . 
__ كانت فتاة الأمس تتمتع بأنوثة طاغية . 
وماذا فعل ممدوح؟ 
فقال سامى وهو يضحك : 
س ما يفعله كل مرة . 
أقصد هل صلى العشاء قبل أن ينطلق إلى عيئه ؟ 
أبى أن نصعد إلى أى بيت قبل أن يصلى العشاءء إنه يو دى جميع الفرو ض 
على یر وجه . 
وأتت ؟ 
ساصون تفسى يعد الزواج . 


دوعتى ستتزوج ؟ 


0 

بعد عودتنا من هذه الرحلة مياشرة . بالله لا تذكرنى بالزواج ؟ 

أمرك عجيب . الزواج عتعة . 

إتك لا تعرف متاعب ليلة الجلوة عتدنا . 

واعتدل فى جلسته وقال : 

س تؤو ج أحد أصدقاقٌ » وما إن أغلق بابه عليه وعلى عرو سه لأول مرة 
حتى ارتفعت أصوات من الخارج تحثه على الإسراع . كانت الفتاة غير حنكة 
وكانت خحائفة ترتجف ء فراح يحدثها حديثا تاعما » ولكن الأصوات المرتفعة 
فى الخار ج كانت تفسد عليه الجو الشاعرى .. وصاح صائح : 

أسرعء أبوها يغدو ويروح ف قلق » ارحمه . 

وقالت قائلة : 

أمها يكاد يغمى عليها . تمرك 

و م يستطع أن يصم أذنيه عن الصياح المدوى الذى يمزق أعصابه » فهجم 
على العروس يغتصببا » جرت الفتاة مرعوبة منه » وجرى خلقها بعد أن أحس 
أن كبرياءه جر حت » وقبض عليها ول يأبه لأنيتها وصراحهاوتم له افتراسها » 
ثم فتح الباب ختدفق الأهل إلى الغرفة يقصون فى حرص بالغ كل ما لوث 
بالدم » ودوت الرغاريد » واطمأنت النفوس القلقة ليلة » وف الصباح حملت 
العروس إلى الطائرة لتنقل إلى مصر لتعجرى ها عملية جراحية . لقد أنقلب 
الزروج بسبب الصياح والحث والتقريع إلى وحش كاسر . 

س اسمع نصيحتى وفر بروجك ليلة الدخحلة . 

والتقائيد ؟ 

ثر على التقاليد البالية » هذا أمر يتعلق بك و-حدك . 

اها ليت 


ماد 

كانت هذه هى العادة عندنا ولكنها اندثرت ء لأن شبابا مثلك لم يؤسنوا 
بها فقاروا عليها . ْ 

إننى أكقر بكل هذه العادات المرذولة . 

لو كنت تكفر بها ما قبلتها . إنك تكفر بها بلساتك ولکتك تومن بها فى 
ضميرك » قد يتحرر الفكر ولكن الروح تظل ترسف ف أغلال الرجعية ! 

وبداً الزملاء يتوافدون على القاعة » وأقبل عقيل فلما وقعت عيتاه على 
سامى انفجر ضاحكاء فقلت لسامی : 

ماذا قعل بالأمس ؟ 

ظل ينظر إلينا كأنما يشاهد رواية فى سينا . 

وجاء مجدى شائا برأسه » ويعيث المواء بمشلحه الأسود فيزيد فى روعته » 
رلا وقعت عيناى على البطل الأسطورى ابتسمت ء ولمح إبتسامتى فجاء إلى 
وقال 2 

ما الذى يضحكك ؟ 

ما فعلته أمس . 

كانت فتاة لا تطايق هواي . 

فقلت وأتا أضحك : 

آنا واثق أن ما من فتأة فى العا لم تطابق مزاجك . 

فقام ليقبض على معصمى » ولكن أقبل الوزير فى تلك اللحظة فوقف البطل 
الأسطورى مى الوزير فى أدب وعيناه محمرتان » وتطلع إليه الوزير عليا ثم 
قال : 

عا بالك معسفراكء لا ترهق نفستك . 

وكدت أقول : 


ارك أ سب 


إنه مصفر من عدم الأرهاق . 

ولكنى كبحت لسانی فقد کان لذیذا أن اد ع الوزير يعتقد أن جدی زیر 
نساء » فمما يببج الصدر أن ترى تصرفات رجل مع آخر على وضع ما ء بينا 
أنت تعرف أن الحقيقة هى الوضع الآخر . 

وجاء مصطفى وراح ينقل بصره بین مجدى وبينى وهو غارق فى 
الضحك » ودخبل ممدوح منيسط الأسارير يشع النور من وجهه » وجاء فهد 
وحسان معا فقئما يفترقان . 

وعبضتا إلى غرفة الطعام » وجاسنا تتناول الإقطار ونحن نتجاذب أطراف 
الحديث . وتصرم الوقت و نحن تعيش فى جو من الود ؛ ثم مضنا لنذهب إلى 
السوق نشترى بعض هدايا من منتجات كشمير . 

وعدنا قبل الظهر » وذهب بعضنا إلى غرفته » وبقيت فى غرفة الاستقبال . 
وإذا بممدو م مقبل وهو مكفهر الوجه » يقول فى لوعة : 

ستفوتتا صلاة الجمعة أ 

فقلت له : 

# نحن على سفر . 

لم تفتنى الجمعة من قبل أبدا . 

إذا شعت أن تصلى الجمعة ذهبت معك . 

س هياء الله يفتح عليك . 

وانطلقنا فى سيارة إلى أقرب مسجد . وأفسح المصلون لنا طريقا وقادونا 
إلى الصفوف الأمامية وهم يرمقوننا فى إكبار ‏ كنا فى الثياب العربية الخبيبة . 
وكان إمام المسجد نفسه يرتدى ثيابا تحاكى ثيابنا تشبها بأصحاب الرسالة . 

وراح الإمام يشر ح الخخطبة التى سيلقما باللغة الأردية وقد تعلقت به عيون 


۷۹ س 


اللصلين > كاتوا من الققراء ع وشتان بين معمرى المساجد والنازلين ف 
القصور . 

وأذن المّذن وألقى الخطيب خطبته باللغة العربية » كانت من الكتب 
الصغراء ولكن إثقاءه كان سلما » كان من خريجى الازهر ولا ريب . 

وقضيت الصلاة وذهبنا إلى السيارة » وما كدنا فستقر فيا حتى قلت 
لمدوح : 

كيف تجمع بين العبادة والنساء ؟ 

فقال دون أن تطرف عيته : 

هذا فرض وها فرض . 

لا خير فى صلاة لا تنبى عن فاحشة أو منكر . أفهم أن يؤمن الإنسان 
أو يكفر ؛ أن يسير فى طريق واحد ء أن يكون صادقا مع نفسه ء أما أن يسير 
ثم يتحرف ثم يعود إلى الجادة ليحر ف فهذا ما لا أفهمه » اختر لنفسلك طريقا 
واحدا واسلكه . 

الى عذرىي . 

وصمت قليلا ثم قال : 

أنا رجل كامل » أقصد كامل من الناحية الجسمانية » وقد أوقعنى سوء 
حظى قى زوجة تتعبيا المعاشرة » إننى لا أنال حقى منبا لذلك أحاول أن أستوق 
حقى من الخارج . 

أظن أن مثل هذه الحالة صرح يتعدد الزوجات . تزوج من أخخرى - 

س هذا کلام هين . كيف أتزو ج من أخرى ؟! 

أت ر جل قادر تستطيع أن تنفق على بيتون . 

اكسألة ليست مسألة إنفاق . إنتى أحب زو جتى عل الرغم ما بها ء إنها 


مه ار سس 


أم أولادى . 

ما دمت تحبا فضح من أجلها » تسام بعواطفك . 

هذا مجرد كلام . لا أستطيع . 

. ما دمت لا تستطيع تزو ج . 

زواجى يبرح شعو رها ء وأنا لا أحب أن أجرحها . 

وهل ارتماؤك فى أحضان غانية كل ليلة لا بجر ح شعورها ؟ 

س كيف جر ح شعورها وهی لا تدری ؟ 

س سواء أعلمت أم لم تعلم فأنت تعرف أنك تهيتها مخيانتها » و ما أحسب 
أن المحب الصادق يرضى أن يبان من يحب حتى ف غيابه . 

س لن أتزوج ء لن أقوض هناء بيتى بیدی . 

. إنتى لا أحرضك على الزواج » ولكنتى أريد أن أ كشف لك نفسك التى 
تخدعك وتزين لك المعاصى . 

نفسى لا تخدعنى ء ولكن الضرورة هى التى تدفعنى هذا . 

هل الضرورة ترغمك على أن ترتمى فى أحضان غائية كل ليلة ؟ أنت 
بااحث عن متعة . 

فقال ق صوت حافت : 

إنتى أتخفف حتى أستطيع أن أحتمل شهور الجدب الطويلة . 

س خداع أشخراء أخطر ما فى التفس أا قادرة على أن تخدع تفسها 

فقال فى يأس : 

س صدق عمصطفى » أخطر ما فيك أنك لا تتعب من الجدل . 

وكتا قد وصلنا إلى بيت الضيافة فهبطنا من السيارة , وانطلق كل متا إلى 
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غرفته » وما تمددت فى سريرى حتى رحت أفكر فى ممدوح ء وتساءلت ترى 
لو نكبت بزوجة كزوجته أكنت أتزوج أحرى ؟ وترددت ف الإجابة وامتلاً 


۲۵ 


و کان مساء لن أنساه . 

ارتدينا جميعا المشالح السود » وهذبنا انا وشواربنا » وتضمخنا بالطيب 
والروائح والعطور » فقد كنا مدعوين للعشاء فى قصر حا لاهور » وكا 
رئيس جمهورية الباكستان مشرفا الحفل . 

واجتمعتا فى غرفة الاستقبال فى بيت الضيافة فكنا كأبطال القصص 
التاريخية » وجالى جخاطرى مرارا أننا واققون على حشبة مسرم » وأن الستار لن 
يلبث أن يرتفع . 

ودنا سامى منى وراح يتفرس ف » كأنما كان مكلفا بمراقية لبسى ‏ وخفق 
قلبى » انتظرت أن يقول لى : أصلح الشطاف » أو يسالنى عن سروالى 
الطويل ! ولكن انبسطت أساريره وقال : 

أنت رائع اليلة . 

فالتفت إلى عقيل وقلت : 

زه زه . أعطه ألف دينار . 

واقتربت من مصطفى وقلت : 

نب أمسح 8 الكريم + الذى وضعته على وجهك . 


پا تحبیٹ , 


سس ۲ س 


ومرر يده على وجهه وقال : 

حلقت ذقني الآن . 

بالملقط ؟ أو بمرهم من مرا هملك العسجيبة ؟ أو بالسكر والليمون ؟ 

سیا شقى . 

ودنا فهد منى وراح يدتدن ف أذ بالأغنية البذيعة التى نظمتها وهو يرسم 
ينمه دوائر ف المواء قدندتت معه » والتفت الوزير تحونا فلمحنا وحن نايل 
فابتسم وكال : 


فقلت وأنا أصلح مشلحى » وأضع أطراف غطرق التاصعة البياض تحته : 


وسرت شاا بأنفى أتبختر » ومس عقيل يقلدى وهو يضحك : 

سوقار. | 

وانطلق و فد الا جنحة السوداء إلى السيارات . 

كات القصر قريبا من بيت الضيافة » وما إن سرنا فى الشارع المادئ الذى 
عبق -جوه بعبير الأزهار حتى نا القصر يتلق ف التور» وانسابت السيارات 
فى طريق تخترق سحديقة جميلة » ثم دارت إلى اليسار دورة ووقفت أمام القصر 
الكبير . 

حدم فى ثياب مزر كشة» و حرس حتاو هناك » ونعمة وثراعء وجو شاعرى 
أخاذ يسلب الألباب » وزاد فى روعة المشهد سيرنا بثيابنا الخلابة كأيطال ٠‏ 
الأساطير . 

وصعدنا فى در ب حشيى غطى ببساط أحمر » ودلفنا إلى غرفة واسعة »> 
أثشت باحر الرياش » ووقع بصرى على صورة لإمبراطور إيران كانت فى إطار 


— IAT — 


من معدن ووضعت على نضد 1 وقد أوحت إلى طريقة وضعها أن حناك صلة 
وثيقة بين الأميراطور وصاحب الدار . 

وأدرت عينى فى الوجوه التى غصت بها غرفة الاستقيال فإذا بها نفس 
الوجوه التى رأيتها فى كل حفلة دعينا إلييا » الأمريكية الطويلة التى قاتها قطار 
الشياب » والحسناوات الفاتنات اثلاق يلان كل مكان ذهيئا إليه بعبير الفتنة 
والشياب ء ولكن غاب وجه واحد ء وجه البريطانية المتصابية المتلهفة على 


ت¿ 


تقشیری . 

ومر بی سقير الباکستان فى ت ر کيا » والتقت عيوننا و م يفكر أحدنا أن يبدأ 
صاحبه بالتحية » وسار فى طريقه كأن لم يكن بينى وبينه أشياء » و م أحفل 
بالعدأوة النى نشبت بيننا » كدت سعيدا فى تلك الليلة » و كدت أستشعر نشوة 
عارمة » فما كنت لأسمح لعداوته أن تعكر صفوى . 

ودعينا إلى قاعة الطعام فسرت مع التيار ا محدفق من البشر » وبلغت المائدة 
فألفيت أمامى الفتاة اللأمريكية » فلما حعنى قالت لى : 

ماذا ستقعل الليلة ؟ 

فقلت وأنا أبتسم : 

اکل وأشرب ثم أتام ولا شىء غير هذا . 

وضحكت وضحكت ومادار فى لدی أن القدر يخبيع لى مفاجأة . 

وتناولت صفحة وملعقة وسكينا وشوكةء وأدرت عينى ف المكان فرأيت 
روعة وفخامة : الغريات تناؤلاً . . كانت من بلور يأتلق كالماس» وكانت تتدلى 
كعناقيد العتب فى كبرياء » الحيطان نتطق بالبذخ والفن والذوق السلمء كانت 
كحواشى طرزت ف دقة ومهارة وأناة » نقوش فارسية يغلب عليها اللون 
الأزرق والذهبى » لاتبهر العين ولكن تبز النفس . وكانت القاعة طويلة مدت 


u‏ لت 


فيا موائد عامرة بالورود والأزهار ء وانتغرت فما مصابيح ملونة أضفت على 
المكان شاعرية وجلالا . و كان فى صدر المكان شرغة عافية زينت بالورود 
والرياحين وانتشرت فيا أضواء خافتة » واحتلتها فرقة موسيقية يرتدى أفرادها 
سترا حلاة بقصب مجدول وسراويل غامقة » و كانت الالحان الخفيفة التى 
تعرفها تسرى كالنسم الرقراق . 

ووجدت بالقرب منى يعض درجات من خحشب البلوط » ودرابزين من 
نفس الخشب ء أنيق الصنع » دقيق الخرط » و كانت الدرجات تقود إلى داحل 
الدار . 

وكانت على التوافذ والأبواب ستائر هائلة من احمل الأحمر » إنها تضفى 
على المكاث غموضا ورهبة وسحرا » وراح الخدم يغدون ويروحون ف ثيابهم 
الوطنية المزرككة فى حفة الأطياف . 

وتقدمت لأخدم نفسى وأتناو ل ما أشاء من الطعام المكدس على المائدة 
الطويلة » وإِذا بالموسيقى تعزف السلام الباكستافى » وإذا بضابط كان يجوارى 
يقف مشدود القامة . فوضعت الصحفة على المائدة ووقفت وقفة عسكرية 1 

وفتح باب الغرفة العالية القريبة منى وظهر عند الباب رئيس الجمهورية 
يرتدى بدطلو نا سود وجاكتة بيضاء » ول جواره البيجوم فى ثوب أزرق وقد 
لفت -حوها « اسارى » هفهاقا من نفس أللون . 

استمرت الموسيقى فى عزفها وأنا واقف كالقثال ورأسى فار غ لا يشغله 
شىء . وفجأة رن فى أغوارى ذلك الصوت الذى يرن بلا مقدمات وجعل 
يردد : ة ورق العتب سلطان المحشى + . 

ورفت على شفتى يسمة جعلت تتسع ق أعماق حتى نحشيت أن أقهقه » 
وبدأت أفكر فى ذلك الممس وما مصذره وما الذى جعله ينبثق فى أغوارى 
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الساعة ؟ أمامى رئيس جمهورية وزو جه » فهل یا ترى قد وقر ف النفس أن كل 
حم سلطان ! وما علاقة ورق العدسب وسلطان الحشى بالسلطان ؟! 

وقبل أن أسترسل ف تفكيرى صمتت الموسيقى برهة » وتحرك رئيس 
الجمهورية والبيجوم وعبطا ‏ الدر ج » وكنت اول من مرا به فحيياتى بإيماءة 
خفيفة من رأسيبما » ودبت الحر كة فى القاعة مرة أخرى » فشغلت ما يدور 
أمام عينى عما يدور فى رأسى 

ولحت الفتاة الايرانية الجميلة التى لا تتحدث الاتجليزية ولا الفرنسية 
ولا الا و وطس وار عل جا وة قا فك رو 
وتفرست فيمن وقفوا معها فإذا بى ألمح شقيق إمبراطور إيران وزوجته 
الأمريكية وبعض فنيات إيرانيات . لقد كانت من حاشية الشاب المنطوى على 
نفسه » الذى رانت على وجهه مسيحة من الزن العميق . 

وشغلت بالطعام عما حول » وا امتللأت عادت عيناى تتجولان فى 
٠‏ اكان » فلسحت جدى بقامته الفارعة الفخمة يتحدث إلى فتاة » كان رائعا 
غاية الروعة » وقد تخيلت قصور الأوهام إلتى قامت شائخة فى ذهن الحسناء . 

ورأيت الوزير وقد أحاطت به ياقة من الحسان » وخ ف إلى مصطفى وقال 
وهو ينظر صوب الوزير : 

سلو كنت امرأة لسجدت تحت قدميه » نظراته أحاذة . 

فقلت له وأنا أبتسم : 

آنا الليلة فى ليئة القدر للضي مان الت 
فقال وهو يضحلك : 
يا بي 


ثم ت ركنى وانسل » وبحشت عن الرفاق فو جام قد قبعوا فى ركن القاعة > 
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أشفقوا على أنفسهم أن يعيشوا ف الجنة فجلسوا ينظرون إلى الحلم الببيج من 

وواتحك خرن خلال المدعوين » وإذا بى أقف فجأة وأرتو إلى فتاة 
لا تعجاوز السايعة عشرة › كانت سراء داكنة الشعر واسعة العينين وقيقة 
الشقتين دقيقة التقاطيع » يلف جسمها ٠‏ سارى ۲ فى لون زرقة السماء . م 
يكن اها أخاذا ولكنتى أحسست قلبى يرفو إلبها ويخفق حفقانا لذيذا 
حرمت منه منذ سنوات طويلة . حيل إلى أا حبيبة إلى روحى . 

وسرت إليها كالمسحور » وألقيت عليبا تحية المساء ثم قلت : 

ليلة رائعة » ليئة من ليالى ألف ليلة . 

فقالت فى بساطة : 

حقاء إنها ليئة رائعة . 

وابتسمت ابئسامة أضاءت روحى » فقلت فى سرور : 

إنها ثيلة أنعشت خیالى » حتى إننى أطلقت على كل من وقعت عليه 
عيناى امها من أسماء ألف ليلة . 

فنظطرت غو الوزير وقالت : 

ماذا أطلقت على معاليه ؟ 

هارون الرشيد ؟ 

وأشارت إلى مصطفى بطرف عينها وقالت : 

ا 

قلت وأنا أبتسم : 

مسروو السياف » ولكن بلا سيف . 

وكأنما أعجبتها اللعبة فالتفتت صرب مجدى وقالت : 


الاثم ١ب‏ 


وماذا أطلقت على هذا ؟ 

شهريار » قائل الغساء . 

اذا إحعرت له هذا الاسم ؟ 

_ لأننى أعتقد أنه عدو النساء على الرغم من وسامته . 

ودنا ممدوم منا فقالت : 

وماذا أطلقت على صديقك هتا ؟ 

أبو قير , 

ولماذا ارت له هذا الاسم ؟ 

فقلت وأنا أضحك : 

لأسباب لا يمكن أن أفضى بها إليك الآن . 

ووقع نظرها على رئيس الجمهورية ققالت وقد اتمعت عيناها بالسرور : 

وماذا أطلقت عليه ؟ 

فقلت وأنا أتصنع القز ع : 

لا . لا أستطيع أن أقول حشية أن أطرد من البلاد . 

فقالت دون كلفة : 

بالله قل . 

فقلت فى صوت حافت : 

OS 

وضحكت ء وعلى الرغم من أنتا ل نلتق إلا متذ -حظات إلا أننى أحسست 
أحساسا عميقا أننى أعرفها حق المعرفة » وأن حديثى إليبا لا روحى غبطة . 
ولو طاوعت نفسى لوضعت ذراعى فى ذراعها وسرت معها أحدثها إلى الأبد 
دون أن يتسرب الملل إلى . 


سس ا سس 


ورهقتنى مسرورة وقالت : 

وماذا أطلقت على ؟ 

فقلت على الفور : 

بدر البدور . أتعرفين معنى هذا الاسم ؟ 

لا 

فقلت ها العرجمة الاتجليزية : 

س قمر الأقمار . 

وتضرجت وجتاها جممرة خحقيفة وأسيلت جفنيها » ولم أطق ذلك 
الصمت الذى ساد بيتنا ية فقلت لما : 

أتعرفين قصة بدر البدور ؟ 

لاء وماقصتبا ؟ 

إنبا قصة طويلة لا يمكن أن أقصها عليك الآن . 

أتبخل بها على ؟ 

إن أتمنى أن أكون لك كانت شهرزاد لشهريار » أقص عليك كل 
ليلة قصة » لا ألف ليلة وليلة فحسب بل الاف الليال . 

فقالت : 

س لنبداً يقصة بدر البدور . 

غدا. 

غدا سنشاهد استعراض الخيل . 

س وسنشاهد نحن أيضا ذلك الاستعراض »ء وما رأيك ف بعد غد ؟ 

وأحست أنتى أعلوقها فى بساطة » فأرادت أن تغير الحديث فقالت : 

هل شاهدت لاهور ؟ 


۹٩‏ ده 


لم أشاهد إلا القصور التى دعينا إليها . 

فقالت فى إستتكار : 

لم تشاهد -حدائق شالامار ؟ 

س ايداً , 

س إتها إحدى عجائب الدنيا » لا تستطيع أن تقول إنك رأيت لاهور إذا 
مم تشاهد عجائيها . 

س ومن لى بها ! 

أية سيارة تحملك إلى هناك 

فقلت ف اندفاع : 

س عندى فكرة : ما رأيك فى أن تکونی دليل الذى يقودفى إلى حدائق 
شالار » تقصين على قصة الحديقة وأقص عليك قصة بدر البدور ؟ 

وأطرقت . فخفق قلبى » نحشيت أن أكون قد سات إلا باندفاعى . لقد 
ترجمت عن طفة فوٌادى دون تدبير أو إمعان فكر . كانت الأستار المسدلة بين 
روحينا قد ارتفعت كلها » فبدأت أحس أا أخذت تنسدل ستارا إثر ستارء 
وقلت وقد تقاصرت نفسى : 

فقالت فى بساطة : 

س هون عليك .. كنت أفكر فى قبول دعوتك . 

فقلت وقابى يكاد يقفر من الغبطة : 

س وعلام استقر رأيك ؟ 

أن ألبى دعوتك . 

وارتفعت الأستاو التى أخذت تنسدل بين رو حى وروحها ستارا إثر ستار 


سا 4 س 


دئعة واحذة , 

وانتهت الموسيقى من عزف الدانوب الأزوق وبدأت فى عزف الفالس 
الكبير » فملت عليها وقلت : 

لو طاوعت نفسى لوضعت يدى فى يديك وآحذت أدور آنا ونت › 
إتنى لم أحس غبطة من قبل كما أحسها اليوم . 

فقالت فى دهش : 

أب الرقص ؟ 

الرقص جلو فى فلات الصفو . 

وصمت قليلا ثم قلت : 

كنت أتمنى أن أشاهد رقصا هنديا . 

فقالت وهی تيتسم : 

باكستانيا من فضلك . 

پا کستانيا . 

كانت هناك فكرة أن تعرض عليكم ألوات سن الرقصى الياكستانى » 
ولكن عدل عنها حتى لا جرح شعو رکم . 

فقلت فى إتككار : 

جرح شعورنا ؟ 

فقالت وعى تتفرس فى وجهى : 

أجل . 

ولماذ! ؟ 

لأف الرقص حرام . 

وتذكرت المشلح الذى أرتديه واللسية التى تملاً وجهى فقلت فى 


۹ س 


إقتضاب : 

اھ . 

وسرتا فى القاعة والموسيقى تعزف ء و لم أحفل بالموجودين جميعا » خيل 
إلى انتا وحدنا فى المكان . قالت : 

مآ الذى أعجيك فى لاهور ؟ 

وكدت اقول « أنت » » ولكننى کہحت جاح لسانى وقلت : 

أزهارها. 

إزهار لاهور حذابة . 

لا أقصد أزهار الحدائق » بل أقصد الأزهار الدافمة الحنوت الرائعة 
الزاحرة بالأنوثة . ٠١‏ 

ولم تنيس بكلمة » وقلت : 

رأيت حسانا فى بلاد كثيرة » ولكننى ل أر الأنوثة الطاغية ولا الروح 
الشفافة الحبيبة إلا فى مصر وهتا . 

فقالت في فة : 

س هل رأيت مصر ؟ 

سا هرركت بها . 

هل هى بلاد جميلة ؟ 

س نعم أحيبتها كما حيبت لاهور . 

وتحرك رئيس الجمهورية والبييجوم صوب الدرج وصعدأ فيه › ثم وقفا 
يواجهاآن الئاس وعزفت الموسيقى السلام البااكستائى » قم اتسحب رئيس 
الجمهورية والبيجوم وغايا فى الغرفة المرتفعة » وسرعان ما اقتفى أثرهما 
شقيق إمبراطور إيران وبطانته » وقلت : 


س ۳ ۹ ۱ س 


بدو البدور » يخيل إلى أن شقيق الإمبراطور من أهل الدار . 

هناك قراية بينه وبين الحاكم . 

وبدا الناس فى الانسحاب » وانعهت التفلة ۽ فقلت لطا ١‏ 

س بدر البدور » سأئتظرك بعد غد فى الخامسة أمام بيست الضيافة » فل 
أعرف فى لاهور مكانا غيره . 

س سأمر عليك فى ذلك اليعاد . 

وصافحتنى لتنصرف > فقلت ها : 

س فى رعاية الله يا ياسمين . 

وت ركنا لننصرف » فإذا بى مفعم يالغبطة أسير فى نشاط اين العشرين , ' 


5؟ 


ملأت ياسمين نفسى واستولت على روحى واحتلت رأسى وشغلت 
فراغ حیاتی ١‏ فقد تلتقى روحان خظة فتأتلفان وتران وتكونان روحا 
واحدة » وقد تجتمع روحات سنين طويلة فى مكان واحد ولا يزيدهما طول 
العشرة إلا نغورا . 

استشعرت أننى أعرف ياسين منذ الأزل » إن روحينا تقاباتا قبل الليلة » وقد 
يكرن ذلك فى عالم آحر » أو سن زمن سحيق » وراح فكرى يعمل فى 


AF 


نشاط وينتقل بى وبها فى عصور التاريخ المختلفة . رأيست نفسى 
أميرا فرعونيا وإلى حواری ياأسمين » ورأيت نفسى رومانيا وإل جحوارى 
ياسمين » ووأيت تفسى بدويا وإلى جواری ياسمين . 

ترى هل تناسخ الأرواح حقيقة » كدت أسخر من ذلك اللمذهب ء فما 
يال مقابلتى لیاسعین تمعلنى أفكر فيه وأنا أميل إلى تصديقه ؟ فى تفسى 
إحساس عميق أنتى التقيت بياسمين من قبل ء لا بذلك القوام امشوق 
ولا بالعينين السوداوين الساحرتين ولا بالشعر السبط الأسود > ولكتسى 
التقيت يهذه الروح » إن روحى لا تخطها أبدا . 

هل كنا قطا وقطة ؟ هل كنا كليا وكلبة ؟ هل كنا ثورا وبقرة » لاء لم 
نكن شيئا من ذلك , بل كنا رحلا وامرأة » وإننى أستطيع أن أحزم أن 
ياسمين تحب الموسيقى وتعشق الغناء وأتها صاحية صوت آسر جذاب . 

هل كانتت حارية من الخوارى المغتيات فى زمن الأموبين أو العباسيين » 
وكنت آنا المتيم باطحارية › لست أدرى . كل ما أستشعر به أن روحينا 
اتتلفتا من قبل وأننى تلفليت بتار اليعد والحرمان » فإنتى أحس فى غمرة 
فرحى وعحزات تخز روحى أشبه بلسع النار . 

وراحت الأفكار تتوافد إلى رأسى توافد الموج ء وتصرح الليل وما سس 
الكرى أجفانى . وغادرت القراش فى الصباح وأنا نشيط . وذهبت إلى 
المرآة أتفرس فى وجحهى فلمحت الحياة تسترقرق فى عينى » وعاد الشباب 
يتدفق فى حدى على الرغم من الشعرات البيض التى نبتت فى ليتى ٠‏ لقد 
مستنى عصا الحب السحرية . 

كنا فى فبراير و کان البرد شديداء ولكن حرارة مشاعرى جعلتنى انعم 

ر وكان مساء ) 


2 
بدفء الحياة » فخرجت إلى رفاق منشرحاء وجعلت أداعب مصطفى وأضع 
يدى على خدى وأتمايل » فيضع فهد يده على خده ويدندت ويدير وجهه 
ويرسم يأنفه دوائر فى الحواء ثم ينفجر ضاحكا . 

ونحنا الوزير مقبلا فقال عقيل وهو يقلدلى : 

وار 

فقلت له : ا 

س الوقار رواسب الشيخوخحة . تبخرت هذه الرواسب قطار الوقار . 

وظللت ف دعايتى وعبثى حتى إننى رحت أقص على الوزير قصة مكشوفة 
وأضحك من كل قلبى . كنت مسرور! » ولو كان لأحد رفاق نظرة ثاقبة 
لفطن ف يسر إلى حقيقة ما آنا فيه . 

كنت مرحا طوال الرحلة ؛ ولكن كان يشوب مرحى قبل أن ألقى يامعين 
مرأرة » أما مررحى اليوم فككان صافيا تزينه خحقة الشباب . ١‏ 

وانقضى الوقت وحات موعد ذهاښا إلى معرض اليل » فتأنقت فى ارتداء 
ملابسى العربية » وتحطر لى أن أدعو سامى ليفحصنى قبل أن أذهب ويستوثق 
من أن حلقتى الشطاف الأسود قد وضعتا فوق الغطرة کا ينيغى . كنت أضيق 
بملاحظاته » ولكتنى اليوام متلهف عليها » لولا بقية من كبرياء لاستدعيته 
والقست منه أن يتفضل بتدسیق هندامى . 

ووقفت لأول مرة طويلا أمام المرآة متذ بدء الرحلة » وكدرت الشعرات 
البيض المتسللة إلى -حيتى صفوى برهة ء فاتجهت إلى حقييتى وأحضرت المقص 
الصغير ورحت أجتث الشعرات البغيضة » ولا أختفت من البيتى ارتحت 
لذلك التزييف . 


کد 15586 عم 


وانطلقنا إلى السيارات التى تنتظرنا » كنا جميعا فى ثيابنا العربية مأ عدا 
الوزير فقد ارتدى ثيايا أوربية » وسارت السيارات فى شوارع لاهور . وكان 
الناس فى عريات أشبه « بالكرتة 8 » السائق فى مقعده الأمامى وقد أمسك 
بعنان الخصان » وال ركاب فى مقعد خجلفى يواجهون المقبلين فى الطريق . 

ولحت سيدتين هتسربلتين بثوبين يخفياتهما من الرأس إلى أخمص القدم » 
كانتا أشبه بنساء جدة » و كانتا فى المقعد الخلفى : فرقعت لمما يدى وألقيت 
عليبما التحية . وعاتبنى سامى » حسب أتنى غاز لما أو أسخر منبماء و لم يدر 
يخلده أننى كنت سعيدا وأننى كنت أحس رغبة ف تقبيل البشر جميعا 

وبلغنا الشارع الرئيسى .. كان غاصا بالسيارات » و كان الناس على جانبى 
الطريق ينظرون إلى مو كب رئيس الجمهورية؛ كان الرئيس فى سيارة مكشوفة 
حوها راكبو الموثوسيكلات » وحول الجميع الخرس الخخاص على ظهور الجياد 

فى ثيابهم الحمراء المزركشة » كان أشبه با خرس الاسکتلندى . 

وسرنا حلف راكب الرئيس » وراحت السيارات تزحف + ولفعت ثياينا 
أنظار ا ماهير فأ حذوا يحيوننا . وحمت أكثر من مرة أن لو ح هم بيدى لأعبر 
عن أحاسيس الحب التى تغمر قلبى » ولكئنى أحجمت خشية أن يغضب 
سامى أو يلفت نظرى إلى أن ذلك يخالف التقاليد . وعلت شفتى يسمة » 
وما أحسب أن هناك قوة فى الأرض تستطيع أن تفرض عل العبوس إذا شعت 
أن يتطلق وجهى . 

وبلغنا المكات فهيطتا من السيارات » ورحنا نرق فى سلم المدرج » وأشرفنا 
على الناس فإذا بالأنظار تصوب إلينا » وإذا بأضواء الات التصوير تأتلق » 
ورحنا نخطر بين الصفوف بينا انسل الوزير دون أن يلتفت إليه أحد .. فقد 


س ۹۹4 س 


سحره بعد أن حلع ثوبه العربى ا لخلاب » ذكرفى بشمشون بعد أن حلق 


± 


شعره . 

وفطن أحد الموظفين إلى الوزير فأحدذه من يده إلى حيث يجلس رئيس 
الجمهورية . وتلفت و لم يطل بعشى عنہا » أرشدف غلبى إلمها » كانت بالقرب 
سی و کانت بين صديقتين . 

القت عيو ننا وأأعنى رأسانا » و رفت البسمات على شفاهنا وتألقت الببجة 
فی وجهيناء وخحفق قلبى حفقانا لذيذا ملا جوق حنانا ونشر -حول عقلى ضبابا 
خفيفا جعلنى فى شبه غيبوبة ذهنية مكنت للتشوة أن تمرح فى كيافى دون 
رقيب . : 
وجلست ف مقعدى وأنا أسترق النظر إليها » ولو طاوعت قلبى لذهبت إلى 
ياسمين أقص عليبا قصة بدر البدور » وأصغى إلى صرعبا الداقع الحنرن الذي 
يعيث يأوتار مهجتى ويحملتى إلى عوالم رحيبة من الانشراح . 

وأقبل ثلاثة قر سان إلى منصة الرئيس واستأذنو! منه أن يبدأ الاستعراض » 
فلما أذن لهم عادو على ظهور جيادهم من حيث أتواء وما ليشت فرق الموسيقى 
أن أقبلت من البوابة الكبيرة القائمة فى نباية الميدان قبالة المدرجات . 

وانتشرت الفرق الموسيقية » كان الجميع يرتدون الملابس الاسكطئدية 
وينفخون فى القرب ويقوموت باستعراض طانا رأيناه فى الاحتفالات ` 
البريطانية » فقد تحرج الإنجليز من الحند والباكستان ولغوا وراءهم عاداتهم 
وتقاليدهم ولختهم وثقافاءهم » وأذنابا تتحرك إذا أوحى إليها الرأس بالحركة . 

وترددت موسيقى القرب ف الميدان ولكن لم تجد طريقا إلى روحى » فقد 
أغلقت نفسى دونها منذ كنت طفلا فى القسم الخصوص بالمدرسة الابتدائية » 


417 يد 
وكنت أرغم على أن أرقص رقصا اسكنائديا حول سيفين من الخشب 
متقاطعين على الأرض أمام مدرجات علية القوم فى الحفلات السنوية . 

وأقيل من بعيد فآرسان يرتديان ثاب بلياتشو › و لا أخذا يعدوان أمام 
المدرج وقفا على ظهرى جواديهما » ثم جلسا مربعين » وسرعان ما امتطيا 
جواديهما وقد أوليا وجهيهما للجمهور » وأعطيا ظهريهما الجوادين » وطفقا 
يقومان بألعاب خخطرة غاية الخطورة ولكنها تبعث على الضحك » والتغتت 
ياسمين إلى وهى غارقة فى الضحك فإذ! هى أضحك ف مرح الأطقال . 

وأقبل حرض رئيس الجمهورية على ظهور الجياد يعزقون موسيقسى 
إنجليزية » فو جد ذهنى جالا للتأمل و كانت يامعين حور تأملى » راحت فكرة 
تنولد فى مكان سحيق من فكرى » ثم أذت تطفر رويدا رويدا حتی عامت 
على سطحه ء ثم أخيذت تنداح حتى استولت على رأمى . 

ليس هذا اول ثقاء بينى وبين ياسمين فى حفل عام » قايلتها فى مثل هذا الحفل 
قبل الآن ء إن ذاكرلى تكاد تقسم بأغلظ الأيمان أن هذا حدث »ء ولكن أين ؟ 
ونی أى عصر كان ؟ وماذا كانت تفعل ياسمين وماذا كنت أفعل ؟ وأين كانت 
وأين كنت ؟ وماذا كان اسمها وماذا كان اسمی ؟ لست أدرى . 

وزادنی ذلك الغموض تعلقا ببا . 

وراحت الاستعراضات تجرى أمامى وأنا مشغول عنما بالخواطر المترادفة 
فى رأسى » و کنت كلما فقت من تفکیری أجد خيولا وقرساناء وتشكيلات 
| متباينة .. طوابير من القرسان » ثم صفوفا عتقايلة » وسرعان ما ندج تلك 
الصفوف فى صفين » ثم أغيب عن المشهد جميعا » وأشغل بالحوادث الرائعة 
التى يخلقها خيالى وأندم فيا ولا ينزعنى منها إلا دوى تصفيق النظارة » 
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أو نظرة خخاطفة من عينى ياسمين . 

وصاح المذيع يعلن بدء قفر الحواجز ء» وتقدم شاب على صهوة جواده ثم 
أرحى لجواده العنان وراح يقفر المواجر حاجرا إثر حاجز فى رشاقة وخفة» 
ولكن حافر الجواد ارتطم بالحاجز الأخير وأسقطه فارتفعت صيحات 
الإشفاق من الجميع ع حتى ياسمين التفتت إلى وهی قشير بیدا قى ضيق . 

وصاح المذيع معلنا اسم البطل القادم على اجتياز الخواجز » ودوى صوته 
فى الكان : 

أ أحمد خان . 

وراح أحمد خان يخطر على صهوة جواده ويسير فى تحيلاء الجيارين . كان 
مظهره يوحى بأنه فارس لا يشق له غبار » ففتحت عينى و جلست على حافة 
مقعدى وجعلت أرقبه وقد طارت الأفكار من رأسى , 

وتمبتس الفرس ودار أحمد خان دورة حتى وجه اتواجز » وجذب عبان 
الجواد ثم أرححاه وانطلق كالقذيفة . 

وارتطمت حوافر الجواد بالحاجز الأول وبالحاجز الثاني وبالحاجز الثالك 
وارتفعت الضحكات » وضحكت ياسمين حتى إنها كانت تقوم وتقعدء 
وضحكت حتى امتلأت عيناى بالدمو ع ء أثبت أنه أحمد خان حقا ققد خان 
جميع المواجز وطرحها أرضا ! 

وراحت تطوف بالملعب قطعان الثيران والخراف والحمير والبغال » كان 
المعرض للخيول والماشية » ووجدت قسحة من الوقت لأعاود التفكير فى 
ياسمين وأنقب عن الحقية التى عشنا فييا معا . أقتمتنى روحى أا التقت 
بروحها » فراح ذهنى یقدح زناد ذاكرته لمدنی بالبرهات الذئ يتبت ادعاء 
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روحى » ووقفت على الخياد أنتظر النتيجة . 

م يكن ذلك جديدا على » فيا طالما انقسمت ذاق إلى معسكرات متنافرة 
ومؤيدة » فكنت أدعها تتصار ع وتتجادل وأنا واقف بعيدا أرصد ما يجرى 
وأرقب النتيجة » وما أندر ما تتفق روحى ووجدانى وعقلى على رأى . 

وأجهد ذهنى نفسه » وراح يقلب ذكرياث الستين ؛ وأخيرا عاد إلى يقول 
إنه من غير المعقول أن تكون أنت الذى تخطيت الأريعين وهقه الفعاة التى لم 
يكتمل نضجها بعد قد التقيتها من قبل » إن فكرة التقاء رو حك بروحها وهم 
من الأوهام ء أو خيال من الخيالات التى تدفعنى إلى خلقها » ثم ترغمنى على 
أن أعد ع نفسى وأقنعها أنها حقيقة ناصعة . 

وسخرت روحی من ذهنى وراحت تو كد التقاءها يتلك الررح . إنها 
والقة من ذلك اللقاء » وهى لا تعرف قيود الزمن ولا سدود الأجسام 
ولا حدود العقل . 

وارتفع صياح من النظارة فانتييت ونظرت إلى الميدان » فألفيت رجالا 
يمسكون يأعنة ثيران ضخمة ثم راح الرجال يشون الثيران على العدو وقد 
وضعت فى طريقها حواجز أشبه ٠‏ بد كك ٠‏ القهوة البلدية . 

وراحت الثيران تتخطى الحواجز فى عدوها والداس يستصايحون فى 
انشراح » والعفت إلى ياسمين وأنا أضحك فإذا بها تضحك وترنو إلى . 

وجىء بديوك ودجاج » ومرت أبقار ها أثداء كانما القرب ملكت لبنا » 
وغبت مرة أخرى عما حولى » وعدت إلى نفسى أعيش فيها فإذا بروحى 
تسخر بالتقاليد التى تحول بينى وبين الفتاة التى تشتبى أن تصغى إلى وأشتهى 
أن أناجيها » وراحت تحرضنى على أن أعبض وأنطلق إلبيا وأن أسعد باللحظات 
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القصار التى لن يجود الزمن بمثلها مرة أخرى . 

وهب عقل یز جرف ويطوقنى يقيوده » فأحسست كأتما أرسف فى 
الحديد ء و کان حملا ألقى فوق فكاد ينقض ظهرى وعاقنى عن أن أنبض أو 
أنقل قدمى » إن هذا العقل طاغية مستبد لا يسمح الخلجة من حلجاق أن تنبض 
أو تتحرك إلا بمقدار ما يصرح به :. 

ودوت ف المكان دقات طبول ء فنظرت فإذا يفرسان على ظهوو الجياد ؛ 
وإذا بقارعى الطبول يدقون طبوهم فى عنف فتقف الجياد على أقدامها الخلقية 
وترفع أقدامها الأمامية فى المواء وتأخذ فى الرقص . 

كان رقصا مثيرا » وقد ذكرنى تقدم الجياد على أقدامها الخلقية وهر رءوسها 
بالنساء اللا « يفقرّن » ق الزار » وبالر جال الذين تأ حذهم الجلالة فى حلقة 
ذكر . 

وهرت عربة يجرها جوادان وحوطا بعض رعاة اليقر » كان المشهد 
أمريكيا » ولم أفطن إلى حكمة عرضه فى معرض الخيل والدواب الأهلى 
الباكستانى .. ريما كان تمية للمعونة الأمريكية . 

ووضعت أربع حلقات على الأرض » ووقف ف أول الميدان عند طرف 
المدر جات أربعة فرسان حمل كل منم رمحاء وانطلقوا كالرج » وحاول كل 
منهم أن يلتقظ أثتاء عدوه الخلقة بالر ع » و نجح بعضهم وأحفق البعض الآخر . 

وحاول نفس امحاولة أربعة ارون وتبعهم أربعة أحزون ء واشتد التنافس 
بين المتبارين » و تجح أريعة فرسان فى أن يلتقطوا الحلقات كلها فصقق الناس 
فى حماسة . 

وامتلاً الميدان بفرق الموسيقى مرة أخرى » وبفرسان الحرس » وبجميع 
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الفر ساف الذين اشتركوا فى العرض » وبالأبقار والبغال والثيران والحمير »ثم 
بدأت الحشود فى الانسحاب » وغاب الجميع فى البوابة الضخمة المواجهة 
للمدرجات . 

والعفت فإذا بالحسناء الايرانية التى لا تتحدث الالجليزية ولا الفرنسية 
ولا العربية جالسة إلى جواوى » والتفت عيوننا فابتسمت وحنت لى رأسها 
فابتسمت ھا » وسرعان ما نسيتها فقد شغلسى ياسمين عن كل ما حول . 

وض رئيس الجمهورية فنيض النأس جميعا » وانطلق إلى سيارته . 

وانطلقت إلى حيث كانت يامين » كنت كالطالب الذى يلمح حبيبة 
الفؤاد مع هلها خارجين من السينا فيْشق الجموع ليدنو منها ويسير خلفها 
يسعد يقربها . 

وتلفعت ياسمين تبحث عنى بعينيها فوجدتنى قريبا منہا » فتوجت شفتيها 
بسمة خخلاية واتفعت عيناها ببريق خحفق له قلبى وحدت رأسها فى رشاقة ء ثم 
انصرفت وأنا أتبعها بعينى وووحى أننظر الغد فى فة وشوق . 
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وجاء الغد » وأمضينا الصباح فى زيارة دارساك النقود والمطبعة السرية . 
كنت أسير مع الرفاق أيها ساروا » وأقف وكا يقفون » وأتظاهر بأفى أصيخ 
السمع إلى ما يقوم به مرشدنا من شرح » وأنا شارد بذهنى أفكر فى ياسمين . 
وراح الوقت ير وثيدا وثيدا ء وبدأ الملل يتسرب إلى روحى » فجعلت أنظر 
إلى الساعة المثبتة فى معصمى أتعجل الزمن وأتلهف على مروره . أطبقت شفتى 
ولم أعيث و لم أداعب أحدا من رفاق » وقد سئحت أكثر من فرصة كنت 
أستطيع أن أنتبزها لمشاغية مصطفى ولكتنى لم أفعل . وفطن عقيل إلى صمتى 
غدنا منی وقال وهو يقلدفى : 

سوقان 

وضحك وابتسمت مجاملة له » ثم عدت إلى العالم القائم فى رأمى » وجاء 
إل مدو ح وقال : 

س عند م دار سك مثل هذه ؟ 

فقلت ف أقتضايه : 

ولم أتحمس ولم أسهب فى وصف دار السك عندنا » اعتادو! إذا سألوى 
عما إذا كان عندنا مصنع أو دار كالتى نزورها أن يسمعوا منى وصفا مسهبا 
للمصانع اللصرية الممائلة » وقدرتها ومدى استعدادها » ولكتنى أقتصر اليوم 
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فى الردود على كلمة أو إماءة من رأمى » وكان سامى إلى جوارنا فقال لى : 

ما بك اليوم ؟ مريض ؟ 

متلهف على انقضاء هذه الزيارة . 

ضايقك أن يفترش العمال الأرض وهم يعدون النقود ؟ 

ولم أبس بكلمة » وقال : 

لقد ضايقنى ذلك أيضا . 

وأخيرا انتبت الزيارة وعدنا إلى دار الضيافة وثناولنا غداءناء وأسرعت إلى 
غرغتى وتمددت فى فراشى لعل النوم يطوف لى ويريتى من الساعات الباقية 
على موعد لقائنا » ولكن خخاصم الوسن جقنى » وأرهف حوابى » وراحت 
دما تتدفق حارة فى عروق » وح قلبى يرقص بين جنبى فى ايتهاج » ققد 
عاد إليه شبابه . 

لم يبق على لقاثنا إلا ساعتان » نيمضت أرتدى جلبالى الصوف الرمادى 
الذى طلبت ف الليل أن يغسل ويكوى ٠‏ ووقفت أمام المراة أشذب شاربى 
وحيتى ١‏ واننقيت غطرة مز ركشة من الصوف وضعتها على رأسى » ثم ثبتها 
بالشطاف الأسود بعد أن عوجته قليلا زيادة فى التأنق » كا كنت أفمل فى 
مستهل شبابى أيام كدت أضع على رأسى الطربوش . 

ووضعت المشلح المصنوع من وبر الجمل والمزين بالقصب على أكتافى » 
وتطيبت بالطيب الذى أغتصبته فى الليل من مصطفى » ثم تطلعت إلى صورق, 
فى المراة فألفيت نفسى فخما » كنت أبدو كالشيخ فى الروايات السيهائية . 

وجعلت أغدو وأروح ف الغرفة » وأنا أنطلع إلى الساعة وأرقب فى ضيق 
عقرب الثواق الذى يدور يبطء شديد > وأمضيت الوقت صاعدا هابطا ق 
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الغرفة » متطلعا إل صورق ف المرآة » مادايدى إلى طرف المشلح أو إلى حلقة 
من حلقتى الشطاف أو إلى الغطرة لأصلح هندامى . 

وأشرفت الساعة على الرابعة والدصف فغادرت الغرفة نافق القلب ع 
وسرت ف الممر الخالى فقد كان الرفاق جميعا يغطون فى النوم استعدادا لليل ؛ 
وسرت ف الحديقة واتجهت إلى الباب الأيمن » ول ألبث أن تذ كرت أن السير 
فى الباكستان على اليسار فاتجهت إلى الياب الأيسر لحر ج منه » كأئما كنت 
سيارة يتحم على أن أحترع لوائح المرور . 

ووقفت ف الطريق فإذا بامارين والمارات يمدون أبصارهم إلى » كان 
منظرى غريبا فى الشارع الحادىء الذى تظلله الأشجار » والذى تخترقه 
عربات تجرها الجياد ودراجات « البيتشا 4 التى ثيتت صتاديق الر كاب إلى 
جانها » وقلما كانت تجرى فيه سيارة . 

وحام حولى بعض فقراء الباكستان وقد حفضواً رعوسهم فى احترام 
شديد » ولولا الحياء #مسحوابى وقبلوا طرف ٹون . 

وأقبلت سيارة » وقبل أن تصل إلى حففت من سرعتها فخفق قلبى حفقانا 
لذيذا » ووقفت السيارة أمامى ومددت بصرى إلى داحلها فرأيت ياسمين 
فاضطريت برهة » ومالبشت أن جمعت شعات نفسى وفحت البساب 
ودلت » وقيل أن ألقى علا التحية قالت : 

لا اکر : 

فقلت بالعربية : 

مساء النور » يا يدر البدور . 

ماذا قلت ؟ 


د ها عقتف 


خرجمت لا تعيتى بالإنجليزية فابتسمت . وانسابت السيارة وأفا إل 
جوارها وقد خم السكون علينا برهة » كان كل منا يسعد بالمشاعر الفذيذة 
التى تور فى أعماقه » ولحت شابا راكبا دراجة وقد ركيت أمامه شابة 
باكستانية فتطلعت إليه . وسيقته السيارة فرحت أرقبيما مسن الرجاج 
الخلقى » والتفتت ياسعين ورأتهما ء ورأت البسمة الى ارنسمت على 


ساهو ؟ 

تخيلت نفسى راكبا دراجة وأنا بہذه الشاب وأنت أمامى بالسارى 
المزين بالقصسب . 

فضحكت فى طلاقة ثم قال : 

هذا السارى ليس مزينا بالقصب » إنه منسوج جنيوط من قضة صنع 
کشمیر . 

س هل حذائق شاهار بعيدة ؟ 

على بعد خمسة أميال . هل تضايقت ؟ 

فقلت في حرارة : 

ليما كانت على بعد خمسة أجيال .. ليت هذه الرحلة لا تنتبى أبدا . 

فقالت وهی ترخمى أجفائها : 

جد شكرا.. 
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وساد صمت لذيذ . ثم التفت إلا وقلت : 

اذا أطلق عليبا أسم شالهار ؟ 

فاعتدلت وقالت : 

شالعار كلمة سانكريتية معناها و جنة الحب 4 . 

فقلت ف ابتباج : 

ل إننى سعيد » سعيد جلأ . 

فقالت مشرقة الو جه : 

سس وما سر هذه السعادة ؟ 

ا 

فضتحكت وقالت ق براءة الأطفال : 

سستنشخلها معا , 

كل ما أوجوه آلا نطرد متها . 

'وحزرت ما أرمى إليه » فغاضت بسمتها وأطرقت وحم علينا السكون . 

ترى فم تفكر ء ليتنى أستطيع أن أقنحم هذا الرأس الصغير » وأرى 
مأ يجرى فيه , 

ووققت السيارة أمام باب ضخم بتى با حجار كبيرة » وهبطت یامن 
ووقفت تصلح ساريما وتطمكن إلى أنه يغطى صدرها » وهبطت خلفها 
وأصلحت مشلحى » وسرنا ندلف إلى ١‏ جنة الحب ۾ . كان منظرنا عجيبا 
قصويت العيون إلينا » وقد ارتبكت أول الأمر ولكن سرعان ما أنستنى ياسمين 
والروعة التي أعيش فيها كل ما حولى . 

ونظرت إلى الحدائق فاستولى على ذهول » كانت أروع ما يمكن أن 
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يتصوره أى یال منسر ح » الماء يجرى ق أحواض كأتماصنعت من توارير » 
وعل جانبيها ضرة من سندس وإستبرق » وتفجرت النافورات من أواسط 
الأحواض فكانت أشبه بمظال من أفواف الفضة » وارتسمت على سطح الماء 
حول كل نافورة دائرة من الزيد الأبيض » وانعكست عليه صور المظال 
الفضية » والأشجار الباسقة اليانعة » والجواسق البتية بالحجر الأسيض 
والقائمة على أعمدة مستديرة رشيقة » والعقود التى تنطق بروعة الفن 
الغولى » والسماء الموشاة يسحب كأنها الجليد . كانت جنتين : جنة تملا العين 
ووعة وتأحذ بالألباب » وجنة فى الماء تعكس الفتنة والإغراء . 

وعبق الجو بأرج عطر » وزقزقت العصافير على الأفنان » وراح النسيم 
يداعب الأغصان » فكان لحفيف أوراق الشجر وزقيف الحواء وقع الموسيقى 
السماوية التى قرقق النفس وتنعش الروج ‏ 

وانتشر فى الحدائق سحر عجيب » سحر الماضى وروعة التاريخ » سحر 
غامضى يبز النفوس . 

وصمتت يامين كأتما ت ركتنى لنفسى أستوعب الروعة » وجعلت أقلب 
البصر فى الحديقة وأنا مأحوذ » وأسير فى الطريق المعبد بين الماء والخضرة 
وياسمين إلى جوارى » فأستشعر كأنما أهم فى عا لم من الأحلام . 

فت غيطة : وأحسست حفة تور فى أرجاق » فالتفت إلى ياسعين وقلت 
یا 7 

لو كان صوق جميلا ملأت الدنيا غناء . 

فابتسمت وقالت : 

وهل كان الغناء وقفا على أصحاب الأصوات الجميلة ؟ كل الناء 
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يغنون . 

E 

بالطبع . وأقت ؟ 

لا أغنى إلا وأنا فى الحمام . 

فضحكت وقالت : 

وهل يعجبك صوتك وأنت فى الحمام ؟ 

إنتى لا أحفظ أغنية واحدة و كثيرا مسا أغدبى كلاما ليس له معنى , 
وبعد أن أتتهى من الغداء ألوم تفسى خحشية أن يكون أحد .يران قد *معنى 
فيتهمتى بالحنون . 

وکنا قد وصلنا إلى سور حسيته من بعيد سور الحديقة ولكن ما إن 
دنونا منه حتى لاحت تحته حديقة أحرى أروع مسن الأولى يهسط إليهما فى 
بضع درحات » ويتدفق الاء من جراه الأول إلى اجرى المتخفض فى هيفة 
شلال . 

والنفت إلى ياسمين وقلت : 

رائع . أبحث عن كلمة أحرى أعبر بها عن حقيقة مشاعرى فلا 
أحد . إن مشاعر الإنسات أضحم من أن يعير عنها بألفاظ . 

ووقفت أنظر صامتا » ولحت فى وسط الماء حوسقا ميلا » وقد شامت 
عند تقاطع الممرات أربعة حواسق أخرى » فقلت ؛ 

- فهمت أن ابو سق الذى فى الماء للإميراطور ء ولمن هذه التواسق 
الأسرى ؟ 

فقالت يأسمين : 

لقرق للوسيقى .. هل عرفت الإمبراطور الذى عاش هنا ؟ 


لد ۴١۹‏ س 


e 

إنه ألامبراطور شاه جاهان » وقد بتى هذه الحديقة سنة ۲ ٠١ ٤‏ ليستريح 
فيها إذا ما جاء لزيارة لاعور . 

وهبطنا فى الدر جء وسرنا حتى إذا بلغئا جوسق الإمبراطور قلت ليا مين : 

لو طاوعت نفسى لشبكت يدى فى يدك وجعلت أنا وأنت ندور هتا 
فى مرح إلى الأبد . 

فقالت فى بساطة : 

وي 

الكون كله يعزف : صفير الرياح .. حفيف الشجر .. زقرقمة 
المصافير .. خرير الماء .. هنا إلخلوه ‏ 

ثم صمت قليلا وغمغمت : 

هنا الله , 

تقالت يان : 

س مادا تقول ؟ 

انی أرى الله هنا فی كل زهرة » وفى كل ثمرة » وفى کل شجرة » وى کل 
نسمة .. فى الخضرة .. فى الزرقة .. فى لاء .. فى السحاب . . إنه الحياة ... الحيأة 
الحدفقة إلى الأبد . 

وسرنا هائمين وهاتف ق أغوار نفسى بردد × « وب أوؤعتى أن أشكر 
نعمتلك 4 » وذابت روحى ف الكون العريض » وملأت خياشيمى روائح 
زكية » وداعيت أذ موسيقى عذبة سماوية . 

وبلغدا سورا ثانيا فإ ذا بحديقة ثالثة أرو ع من الحديقتين السايقتين » فأسرعدا 
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مبيط إلا فى الدرج وهيام يملأ أقطار تفسى ء وينابيع الحب تتفجر ف أغوارى» 
فتفيض . ووحى بمشاعر رقيقة نقية صافية . 

والتفعت إلى ياسمين وقالت : 

أنسيت ما وعدتئى يه ؟ 

وهبطت من السموات التى كنت أحلق فيها » وبدأت أفيق من الغيبوبة 
اللذيذة » وشعرت بقيود جسمى » وتنبه ذهنى وصحا بعد أن طخت عليه 
روحانيتى ء وقلت : 

س أ وعد ؟ 

أن تقص على قصة بدر البدور . 

ونظرت فألفيت مقعدا على الطريق فقلت لها : 

تعالى نجلس هناك وأقص عليك القصة . 

وسعت حطاها » وسارث أمامى وهی لقت ف حفة كأنها تسعحسى عل 
أن سرع ء وبلغنا اللقعد وجلسنا وقلت : 

أراد أحد الملوك أن بزو ج ابنه من ابنة ملك اليلاد الجاورة » ليضمن 
يذلك الزواج أن ترتبط الأواصر بين الأسرتين » فيسيطر على المنطقة السلام » 
ولكن ولى العهد رفض أن يطيع أياه ؛ وقال إنه لا يتروج من قتاة لم يرها ونم 
يخفق يحبها قلبه » فثار أبوه عليه وأمر بحبسه فى برج القصر . 

وق تفس الوقت حدث فى بلاد الصين البعيدة ء أن أراد الإمبراطور أن 
يزوج ابنته بدر البدور من وزيره الشيخ » فثارت بدر البدور وأيت ذلك 
الزواج » فغضب عليبا أبوها وحبسها فى غرفة من غرف القصر . 

وجاء الليل ونام ابن الملك فى البرج » وفيما هو تائم جاءت جنية وجعلت 
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ترمق جماله فى إعجاب » وسرعان ما جاء جنی انحر فقالت له : 

سبحان الله . اتظر إلى هذا الجمال . 

ققال انی : 

أين هذا الجمال من الجمال الذى شاهدته الآن ! رأيت فتاة كأتها 
البدر . 

لا أحسب أن جماها يبلغ هذا الجمال . 

فقا هأ : 

سا حضرها إلى ها هنا لتريها ‏ 

نت تفصل بين ابن الملك وبدر اليدور بلاد وجار » ولكن الجنى أل بيدر 

البدور فى خحة عين وأرقدها إلى جوار ابن الملك . 

ونظرت الجنية إليبما وقالت : 

رائعان » ما حلق هذا الجمال إلا لذلك الجمال . سأوقظ الفتاة لترى 
جال الشاب . 

وتحولت الجنية إلى ذبابة » وراحت تقف على وجه بدر البدور وتطن فى 
أذنبا حتى استيقظت » فلما رأت ابن ال لك النائم إلى جوارها حفق قلبها وأشرق 
وجهها ومالت عليه تقبله » ولكن الجنية جلبت التعاس إلى عينيها » فرقدت 
وراحت فى سبات . 

ووقفت الذباية الجنية على و جه الشاب وطنت ف أذنه حتى استيقظ » فلا 
رأى الفتنة النائمة إلى جواوه » شغف بها حبا > وخلع اتمه ووضعه ق أصيعها 
وأحذ حاتمها ووضعه ف أصبعه » وقبل أن يهم يإيقاظ بدر البدور كان التعاس 
يمشى إليه » فراح ف سبات . 


حا الات 
ووقف الجنى والجنية يتشاوران » كان من رأى الجتية أن يترك الجنى بدر 
البدور للفتى » ولكنه رقض . 

ققالت ياسمين : 

ولماذا يرغض ما دام قد وجد الفتى الصالح للفتاة ؟ 

. لأنه على الرغم من كوته جنيا كان أعلم بطبيعة اليشر . فالعوائق التى 
تعترض طريق انشحبين تزيد الصبابة وتشعل نار الغرام » فإذا ما حان التلاق بعد 
الصعاب كان غرته شهية » فالثمرة التى تصعد الدخلة لتجنيها ألذ من الثمرة 
التى تلتقطها من الأرض . 1 

فقالت ياحعين فى فة الاطفال : 

وهل التقى ابن الك بيدر البدور بعد ذلك ؟ 

انتظطرى حتى أكمل لك القصة .. حمل انى بدر البدور إلى غرقتبا » 
وجاء الصباح فاستيقظ ابن الملك يتلفت فلم يجد بدر البدور » فقرك عينيه » 
إنه لم يكن صلم » كانت هنا إلى جواره . ونظر إلى أصبعه قوجد خاتمها» فهب 
قائما وطلب من الخارس أن يطلب له أباه املك . 

وجاء الملك فائفس مته أن يزو جه الفتاة التى كانت معه ف الليل » وسئل 
ا لحار س عن تلاك الفتاة فأنكر دخول أحد إلى البرج أو حرو جه منه » ولكن أبن 
الاك أصر على أن فتاة كفلقة القمر أمضت الليل معه » وأنه لن يعزو ج غيرها > 
وعرض على أبيه حاتمها . 

واستيقظت بدر البدور من تومها وطلبت من أبيها أن يزو جها الفتى الذى 
أمضى الليل راقدا إلى جوارها » وأنكر أبوها قونها وآعهمها بالجدون ؛ ولكنبا 
أبرزت له حاتم الشاب الذى تر كه فى أصبعها . 
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ومرض ابن الكلك » ومرضت بدر البدور واشتد مرضها » فأعلن أبوها 
الإمبراطور أنه يزروجها من ينجح فى علاج مرضها . 

ودخل الأطباء عليها » ولكتهم ياءو! جميعا بالإخفاق . 

وبعثت بدر البدور إحدى وصيفاتها تجوب الأرض جا عن صاحب 
الخاتم » فطفقت تنتقل من مملكة إلى مملكة حتى وصلت إلى ملكة الحبيب . 
رمعت هناك أن ابن الملك مريضء وأن الملك قد وعد يجائرة ضخمة لكل من 
ينجم فى علاجه : 

أحست الو صيفة بعد أن “معت أو صاف ابن الملك أنه بغيتها » فتقدمت إل 
القصر ومح لها بزيارة ابن الملك . فلما دخلت عليه قدمت له حاتمه » فما إن 
رآ حتى قام معاق يسأل ف فة عن صاحبته » فقالت له الوصيفة › إنها فى 
جدمته حتى تضم يده فى يدها . 

واستآذن الفتى من أبيه فى السفر ء قأذن له » فانطلق على جناح الغرام إلى 
بلد حييبة الفوّاد . ودخخل الفتى على الفتاة فلما رأته قامت من فراش المرض 
تقبله وتعانقه . وانتيت القصة بزواج اين الك من بدر البدور ابتة إمبراطور 
بالفضين . 

فقالت ياسمين مشرقة الوجه : 

قصة غرية ! 

لمأ كن أدرى أقصة بدر البدور هذه» أم هى قصة تسج أطراقا منها خيالى › 
ورحت أقول : 

إنها أمنيات الأ-جيال الماضية .. ولكنها ليست غريية الآن . قهى تتحقق 
كل یوم . 


سيآ سس 


كيف ؟ 

كل يوم يحمل الجنى مات الرجال والنساء من قارة إلى قارة أخرى , 
ويعقد أواصر الصداقات بين أناس ما كان لهم أن يلتقوا أبدا . فأنا مثلا حملنى 
الجنى من يلاد يعيدة إلى هنا لتتاح لدا القرصة أن نلتقى فى شالهار . 

فقالت وهی تضحك : 

ولكن لم محملك جنى » حملتك الطيارة . 

سمها ما شفت من الأسماء . 

ألا يوجد عند کم مكان يتمنى الرء عتده فيتحقق له ما يتمنى ؟ 

س ماذا تريد أن تدمنى ؟ 

أن تنتبى قصتدا کا انتبت قصة ابن الملك و بدر البدورء أن يمملنا الجنى 
إلى البيث السعيد . 

و م تجفل يا مین و ل قرتيك .. حسبتنى امزح » وما دار بخلدها أننى كنت 
صادقا فى كل ما أعرض » قالت وهن تضحك : 

تريد أن تحمل معك تذكارا حيا من لاهور ؟ 

و*ممت أن أبئها لواعج نفسى .. أن أعتر ف لا أن قلبى حفق لها منذ وقعت 
عليبا عيناى .. ولكتنى كبيحت جماح رغبتى المتأججة فى صدرى » فقد كنت 
مقبلا على قرار خطير يقوض كل ماضى » وبيئى صرحا جديدا لمستقبل ۰ 
قلت ملمحا : 

فتلفتت حوغا تم نبضت وهی تقول : 


ل ا 


سرقنا الوقت وهجم الظلام » هيا تعود 5 

وسرنا صامتين » وإن انقلب جوف إلى بر كان ثائر فائر بالمشاعر المتصارعة 
المعلاطمة التشابكة المعضارية . وهب عقلى متحفر! يقبض بيد من حديد على 
عواطفى المتمردة .. إنه صارم جبار لا ير حم . حتى لسافى ثقل تحت ضغطه » 
وعجز عن أن يدور . 

وركينا السيارة وانطلقت بنا » وراح هامس ف أغوارى يحرضنى على 
مكاشفتا حبى فقد يكون هذا آحر لقاء بيننا » و کدت أستجيب له أكثر من 
مرة » لولا ذلك ال بار القائم فى رأسى يرجرفى وينهاق . 

والتفعت ياسمين إلى وقالت : 

دعوتنى اليوم وقد استجبت لدعوتك » وأظن أنه أصبح من حقى أن 
أدعوك » هل أنت مرتبط بموعد غدا ؟ 

ققلت قى طفة :' 

أيدا 5 

. سأمر عليك غدا فى الخامسة مساء لأحملك إلى البيت . 

فقلت وأنا أبتسم : 

البيت السعيد ؟ 

ققالت معبللة الوجه : 

إلى بيتنا» ولا أدرى أهو سعيد أم لا . تقد حدثت أمى عنك . 

س وماذا قلت لما ؟ 

فقالت وهی ترنو إلى فى مرح : 

س أشياء قد لا تسرك . 


3-0 

وحمد الب ركان الثائر فى أغوارى » وأوخى عقلى عضلاته » فأمامنا فسحة 

من الوقت نفكر فيها وندبر . وأشرقت رو حى قد أضاء منار آمل » و راح يبدد 
بوره الظلمات التى أحذت تترام فى تفسى . 


۲۸ 


ووقفت السيارة أمام دار الضيافة فهبطت منها وأنا أودع ياسمين وأذكرها 
بموعد الغد» وانسبت ف الحديقة مرحا وصعدت ف الدرج قفزا حتى أو شك 
مشلحى أن يطير فى الهواء ‏ 

ودلفت إلى غرفة الاستقبال فالفيت مصطفى وسامى ومجدى وعقيل : 
فدئوت من مصعلفی وسات همسا : 

أين الدواء العجيب ؟ 

فقال مصطفى وهی ييتسم : 

أنعذ الصديق الإعلان وذهب » غلا عاد ولا أرسل الإعلان . 

فتلت له فى شحة جادة : 

لقد نيقدت الآن أن مفعول الدواء أكيد . 

فقال فى ةة : 

کین ؟ 

جربه صديقك فأفاد معه » فلم يجد عتده وتنا ياق إليك فيه . 


كنت أعول كثيرا على هذا الدواء . 
قد تجده عند عودتنا إلى كراتشى . 
س بالله لا تجعلتى امل قيما لا أمل فيه . 
الحياة أمل ‏ 

فقال وهو يقهقه : 

الحياة كفاح . 

ققلت : 

كفاح إلى الوت . 

فقال وهو يعيس : 

بالله لا تذكرنا بالموت فما ترال زوجتى صغيرة . 
2 سنيا؟ 

فقال بالا نجليزية التى ينطقها نطقا فرنسيا : 
ب تنبعة عشي روبع »> 

وهل أنجيت منها ؟ 

1 

وهل لا تزال عذراء ؟ 

فقهقه وقال وهو يدفعنى في صدرى : 
ديا ی 

وقال يجدى : 

بالل تأق معنا الليلة . 

فقلت : 


سبد ۸ س 


إل أين ؟ 

فقال سامى ؛ 

إلى حيث تعلم . جلسة غير بريئة .. إنك تقول إنك تسبح الله حتى فى 
ماخمور » فتعال تعيد . 

يا ليت : إفى كلما اقتربت من المعاصى ازددت قربا إلى الله » ولكننى 
أريد الليلة أن أتقرد بنفسى . 

تقال عقيل : 

س ما أكثر ما تنفرد بتفسك » ألا تضيق ببذه الوحدة ؟ 

فقلت وأنا أبتسم : 

أبداء يسرق أن أنفرد برجل عاقل . 

فقال عقيل وهو يقلدفى : 

ا 

فتبضت وأصلحت هندادى ثم قلت : 


وقار . 

وسرت أغادر الغرفة » فقال تجدى 5 
س إلى أين ؟ 

إلى النوم 5 


كر 
وغبت ف غرقتى » واستلقيت على السرير وأطلقت يالى العنان »› 
وتأهيت للمعر كة الفاصلة التى بدأث طلائعها ترحف إل جوف . 


کک منت 


أضطرب تفسى » وخفق قلبى » واحتلت صورة یاون ذهنى » وراحت 
عواطفى تتحدث ف حماسة » وتقول إفنى عشت السنين الطويلة وأنا خروم . 
أفنيت زهرة شیاه فى سبيسل زوجتی وأولادى ؛ ضحيت بكسل ثىء 
لإسعادهم › أنفقت عليهم فى سخاء ويخلت على ووحى » تعبت ليرتاحوا » 
ألمت لأحمل عنهم الأ » سهرت ليناموا » تغربت ليستقروا » أشعلت النيران 
فى كيانى لأنير هم ظلام الطريق » سالت عبراق فى جوف الليل وأنا أبتهل إلى 
الله أن تكون دموعى كفارة عن دموعهم . 

أحببتهم من كل قلبى » وما يزالون مهجتى وقرة عينى » ولكن أما آن لی أن 
أسعد ء أن انعم بما بقى من حیاتی » أن أعيش إلى جوار من هفا إلما قلبى . إنتى 
ظمآن والرى قريب » أسير فى الليل السرمد ومفتاح النور فى يدى » تتطفيع 
روحى وزيت الحياة معى » أموت مقرورا ولا يحجبب الشمس عنى إلا ستار 
رقيق . حرام على أن أحكم على رو حى بالعدم » حرام على أن يضيع ما بقى من 
عمرى هباء» حرام على أن أبقى على ظهر الأرض وأنا ميت » يجب أن أعيش 
ما دمت حيا » وأن أعيش مآ ينبغى أن اعيش ۔ 

خفق قلبى كجناح حمامة بعد أن عكف يدق دقاته الرتيبة كأنه ساعة 
تحصى على شهيقى وزفيرى سنين وسئين » وعرفت روحى الببجة بعد أن 
كانت القهقهات الجوفاء تتبعث منى كقعقعة الصفيم » وتدفق ماء الشباب فى 
عروق بعد أن كادت تييسها رواسب الرمن . 

كنت أشعر أننى وحيد وزوجى وأولادى حول ء فإذا بها تمل الدنيا على 
وتشعرفى حناتا دافقا وعالا متجددا وأملا متفتحا و خلودا ماله حدود . لقد 


ولدت من جديد 1 
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أحببت » وإنه شىء جميل أن نحب » وأجمل ما فى الوجود أن نقطف غار 
ذلك الحب وأن نرشف رحيقه المعسول . سأنطلق فى الطريق ابيب ون أئد 
هناءق » ولن أكم أنفاس سعادق بيدى . 

أريد ياسمين » أريدها حلالا نقية خائصة لى » فالحرام ليس لى فيه . أن 
أرتكب إاء ون آقى أمرا إداء ولن أكون أول من اتخذ له زوجة ثانية » ولن 
أحدش الناموس . 

ضحيت وضحيت كثيرا , وإنها لأنائية أن يطلب منى أن أضحى وحدى 
دون أن يضحوا ولو قايلا فى سبيل سعادق . 

تالت وتألمت كثيراء فلماذا لا يتحملون قليلا من الأ ل قريانا لحناءق ؟ 

بکیت وبكيت كيرا » فلماذا تجرعنى جرد فكرة أن تطفر من ماقم 
الدموع ؟ 

أمامهم آمال عريضة » وهذا أملى الأخير . 

أأضرب فى صحارى الحياة حتى نهايتى وسبيل مفروش بالورود ؟! أأستقر 
فى سعير الحرمان وجنة الحب وارفة الظلال 1۴ أأئن أنين المجروح وإن هى إلا 
خطوة واحدة بيني وبين يلسم الروح ؟! 

سأتروج ياسمين » وإننى لقادر على أن أقتح بيتين وأغذى فرعين » ولن 
يخسر أبناق شيعا فسأمدهم بمال وفير بيسر لحم أن يسيروا فى قافلة الزمان 
أمنين . 

أعلم أنه ليس بالخبر وحده جيا الإنسان .. إنبم فى حاجة إلى العطف 
والخنان .. إلى غذاء الرو حء إنيم يعيشون الآن يعيدا عنا بلا عطف ولا حب »> 
فإذا ما تزوجت ياسمين وعادث إليهم أمهم فستغمرهم بالحنان وتغذهم 


۷١‏ س 


بالحب . وما أسرع أن يشبوا عن الطوق ويتلفتوا منقبين عمن يغمرونه با لحب 
المذخور فى الصدور . إنهم كدلاء الساقية يستترفون حبنا ليرووا به قلوبا غير 
قلوبتا . 

ما بال أمر فروعى يقلقئى ؟ ما بال أشباح أبناق تزلزل كيافى وعهدد الناء 
الأمول ؟ لماذا أصيمخ مععى لضعفى وأكاد أستجيب لأوهامى ؟ لا . إن نيع 
حنانی ليس وقفا على أبنائى وزوجتى . إنه نبع زاخر لن ينضب لو اغترفت منه 
ياسمين » يل سيربو ويزداد غنى وقوة بالينابيع الفتية التى سيفجرها الحب 
الحديك . 

من -حقى أن أسعد » أن أعناً » أن أحصل على كل لذة تفتق 51م كيا 
وتوسع أمامى افاق الوجود . أه لو كنت مثل ممدوح أسيغ ارام إساغة 
ا حلال , لما ترددت فى أن أروى ظمئى وأستريم . 

لا ما كان هذا الوصال ليشفى غلتى حتى ولو كنت کممدوح › فیا 
بمثل ذلك الوصال يطفاً ظماً الروح . 

سأصم أذ عن همسات انان الخوار » ولن أضحى بيناءق على مذبح 
الأوهام » ولن أحرق حياق قربانا لمعبود ليس له وجود . سأتزوج ياسمين ... 
سأتروج ياسعين : 

وزوجتى التى هجرت فراش مرضها واغتربت معى لقسح بحناتها الام 
صدرى » وتحمل على أكتافها الواهنة نصييبا من عبتا المشترك . وتساهم معى 
فى بناء عشنا و عشت لقضى فيه شيخو حة هاكة » أأطعنها بيدى ؟! أهون عليبا 
أن يحمل إلمبا نعيى من أن يقال ها تزوج . 

أهجرت فراش:مرضها لتقوم بنصيبها فى الكفاح حقا؟ أوضعت أبناءها فى 


و الك 


كفة ووضعتنى ف أكفة فرجحت كفتى ؟ هببات أن يكون هذا .. إا تغار 
على من النسم ء خشيت أن أفلت منبا فجاءت معى لتقبض على بيد من 
حديد . 

سيجرح ني زواجى كبرياءها » ولكن ما أسرع ما يندمل جرحها » ون 
ينكأه رؤيتها لياسمين فلن تراها أبداء ستعيش فى بلد وسأعيش مع ياسمين فى بلد 
آحر يفصل بينهما بحر زخار . 

ما أكثر الرجال الذين يسقطون صرعى فى منتصف الطريق ويتركون 
أسراتهم بلا عائل ولا نصير فلتحتسبنى زوجتى ولتعدنى ق زمرة الأموات » 
وإن كنت ميتا يرتجى خيره فلن أجخل عليها ولا على أبنائها بالمال الوفير . 

يهم يعرفون فيعذرون . 

وياسمين » أتقبل أن تتزو ج من جل مثلی تجاوز الأربعين لى عض على معر فت 
له أكثر من ثلاثة أيام ؟ .جل له زو جة وأولاد ؟! وإذاقبلت ذلك أتقبل أن تهجر 
وطتها لتذهب معه إلى بلد ليس بوطته و كل صلته به صلة عمل ستنفصم يوما 
ما ؟ 

قلبى يحدثنى أتبا ستقبل » ولكن أهلها ماذا يقولون ؟ سأسأها غدا هل 
تقيلنى زو جا فا ؟ فإن وافقت فاتحت أمها ف الموضوع . آه لو تزوجت امین 
لكنت أسعد رجل ف الوجود . 

وهدأت تفسى ممت روعي وغمرتنى سعادة » وراح قلبى يخفق ف 
حب » وشفجاة سر ی فی أرجالل صوت حنون پردد : 

س من أكل اليان » وترو ج من بئات الكردستان » نسى الأهل 
والأوطان . : 


۲۹ 


ووافى موعد اللقاء وأنا واقف بثيالى العر بية فى الطريق أمام قصر الضيافة › 
وعيون الغادين والرائحين ترمقتى فى إجلال . وأقبلت سيارتها من بعيد 
فأحسست دبيب امل يسرى ف بدفى › وخفقانا لذيذا يتردد فى جوف › 
ويتابيع من الدشوة تتبثق نبثق فى أعماق » ودم الشياب الفوار يتدفق فى عروق › 
وغبطة تسرى فى من الرأس إلى القدم . 

ووقفت السيارة أمامى » وفتحت ياببا ونظرت فألفيت ياسعين فى 
و سارى » ف زرقة السماء وقد تزينت وأبرؤزت فتنتها وأسرفت فى تجميل 
نفسها» كانت تعلق كأنقى > وملا عبيرها أنفى قدار رای 

ارتاح فؤادی وامتلأت ثقة بنفسى » تیقنت أنتى كنت فى فكرها طوال 
الساعات الطويلة التى -جلستبا أمام المراة . 

وقلت وأنا أصعد إلى السيارة وعيناى ترنوان إلى عينيها : 

سد هساء الخير يا ياسمين . 

فقالت وهی تيتسم : 

مساء الخير يا ابن الملك » ناذا م تحيتى التحية العربية ؟ إنها لطيفة . 

ققلت بالعربية : 

مساء النور يا بدر البدور 


فأشرق وجهها وقالت : 


س ۷٤‏ ۴ س 


فكرت بالأمس طويلا فى قصة بدر البدور فلم أجد لبدر البدور أما 
تعطف عليها . و م أجد لابن الملك أما تواسيه وتفهم حقيقة مشاعره وتقف إلى 
جواره فى وجه قسوة أبيه . 

أظن أنه ليس من كرامة الملك ف ذلك العصر أن تقف الأم فى و جه اللاك 
وتعارضه فى شىء أيرمه سحتى لو كان ما أبرمه يتعلق بفلذة كيدها . 

فقالت فى امتعاض : 

هذه قسوة أن يفرض الأب أو الأم سلطانه على قلب ابنه أو أبنته » إنها 
افر ی تبره امور ا ميوت 

س قسوة يليا اغنان . 

۔ أى حتان هذا الذى يجبر إنسانا على أن يعيش مدى حياته مع من لم يخفق 
بحبه غلبه 1 

يحسب الأب أو الأم أنه أدرى بمصلحة ابنه أو ابنته من الاين أو البنت » 
فيحاول أن يفرض قسرا ما يعتقد أن فيه مصلحة محققة . 

اذا لا يرك الشاب أو الشابة إلى نفسه ما دام قد رشد ؟. 

يزعمون أن الشباب طيش واتدفاع . 

وهارايك أنت ؟ 

س رأّبى أن الطيش والاندفاع فى الشيوخ وف الشباب على السواء . 

فقالت وهى تشمخ بأنفها الدقيق : 

لا أحسب أننى أغالى إذا قلت : إنتى قادرة على أن أعرف أيسن 

فقلت لها وقد أزداد قلبى خفقانا وعہد ج صوق بعض الشىء : 


ب 
لو تقدم إليك شيخ متزوج وله أولاد وطلب يدك ء أتقبليته ؟ 
وتعلقت عيناى بشفتييا .. قالت فى صوت نخحافت : 
لو تيقدت من أنه يحبنى لا أوفضه . 
فقلت لأزداد توثقا : 
أترضين أن تكوفى زهرة ثانية ؟ 
فقالت رهی تبتسم : 
أغلب الزهرات التى رأيتين فى حفلاتنا زوجات لشيوخ سبق لهم أن 

تزوجوا .. ومع ذلك فهن سعيدات فى زواجهن . 
وإذا طلب منك أن تسافرى معه إلى بلاد بعيدة عن بلادك » أتقبلين ؟ 
فقالت دون تردد : ْ 
الروجة تتبع زوجها أيها ذهب . 
وازداد وجيب قلبى .. الكمرة دانية .. كلمة واحدة تتفتح أعامى بعدها 

أبواب السعادة . وكاد لسانى يتحرك بها ولكن عقلى الجبار المستيد هبه يكبيح 

جماحى ويسيطر على » واستقر رأيه على أن يدور حول الموضوع » أن يعرف 
كل شىء دون أن يرتبط بشىء » فقلت ` 

لو تقدم إليك رجل مثلى له زوجة وأولاد يحبيم » وعرض عليك أن 
تذهبى معه إلى بلد لا تقبم فيه زوجته ولا أولاده » أتقبلينه زوجا للك » ولو 

كانت معر فتك به لا ترید على معرفتلك بی ؟. 
وقالت دون نردد أو تفكير وقد نوجت شفتيها يسمة هرتنى هرا : 
لو کان مغلك رحبت به , 


كان حديثها غذاء لروحى قا حسست وأنا إلى جوارها انی أتبدل » أن 
(وكاك مساع)» 


س ا ٢‏ ۳ سم 


شبابى يعود إلى .. وساو س الطيش تنبت ف رأسی .. ذراعی تكاد تتحرك 
تلف ححصرها » وقلت : 

ألا يحول بيئك وبينه حبه لأولاده ؟ 

وشردت أفكر » وكأنما أحست بغريزتها تخطووة ما بدأت أفكر فيه فقالت 
لتتتشلنى من حضم الأفكار التى شرعت أسلحتها فى وجه آمالنا : 

متىي ستحملك الخنية من هنا ؟ 

س بعل يومين . 

فقالت وهی تتنہد : 

ما أضيق الزمن ! 

فقلت وأنا أيتسم : 

ما أكثر الأشياء التى يمكن أن تقضى فى يومون . الأحداث التى تغير 
وجه التاريخ لا تستغرق -لحظات .. كلمة تقال .. رصاصة تطلق .. قتبلة ذرية 
تلقى على الغافلين .. قدر ينقض . 

فقالت وقد اتسعت عيناها وضمت المواء إلى صدرها : 

: أليس هتاك مكان لسعادة البشر ؟ رصاص .. قنابل .. قدر منقض ؟ 

فابتسمت وقلت : 

ثروة تهبط من السماء .. قلب يتفتح للحب . 

فعادت الإشراقة إلى وجهها وقالت : 

أجمل ما فى الحياة تفتح القلب . 

ودلفت السيارة من باب واسع » وسارت ف مر بين الخشائش الخضراء 
ثم وقفت أمام دار بيضاء أنيقة مكو نة من طبقتين » فى الطيقة العليا شرفة فاخرة 


عه الام اعم 
كبيرة تطل على الحديقة المنمقة الغناء . 

وأسرع خادم يرتدى سروالا أبيض قوقه قميص أبيض طويل » وقد ارتدى 
نوق القميص صدارا من صوف أخضر » وعلى رأسه عمامة مكورة كبيرة » 
وطالت يته وشاريه » وعد يده وقح باب السيارة » وهبطت ياسمين وأنا 
علفهاء وأصفحت ساريها وأصلحت مشلحى » ثم دلفنا معا من باب الدار : 

وصعدنا فى الدرج الأنيق جتبا إلى جنب » ويلغنا الطبقة الثانية» وقادتنى 
ياسمين إلى غرفة استقبال فخمة أنتثرت فيها أرائلك مذهبة وفرشت أرضها 
بسجادة عجمية كبيرة رائعة » وتدلت من السقف ثريا كلها من بلور ) 
واقبعث النور من مصابيح تبعت ف أ ركان الغرفة وغطيت بأغطية زجاجية 
ملونة ع فانتشر الضوء حاقتا شاعريا يعاون على الشرود احا لم اللذيذ : 

ووضعت على نضد بعيد بعض صور و : أباجور ٭ مصنوع من جلد 
الجمل » وزين الحائط المقابل لى ببعض سيوف وأسلحة نارية قديمة » وصورة 
رجل فى ثياب عسكرية هندية . 

ومحسى ياسمين وأنا أدبم النظر فى الصورةء فقالت فى زهو : 

ES 

وجلست على مقربة منى ء وطفقت تتلفت ناأحية باب يصل غرفة 
الاستقبال بالداخل » فحزرت أن أحدا قادم » فاخحذت أجمع شتات نفسى 
وأتأهب لذلك اللقاء . 

ومس أذ نقر خفيف على الياب » فالتفت فإذا بسيدة ترتدى ساريا من 
فضة فى لون الذهب تتقدم منى » فاتتصبت وأقفا لاستقبالها ولمادنت منى ققز 
قلبى فی صدرى حتی كاد يفر من قمى » وتدققت الدماء حارة فى عروق » 


مسا كر ]ا 5 سم 


وذهیت نفسى شعاعا . كانت مفاجأة لم تخطرلى على بال» قما وقع فى خلدى 
أبدا أنتى سأجد تفسى يوما ما أمام فاطمة وجها لوجه ء وأين ؟ هنا فى 
لأهور .. ومتى ؟ بعد عشرين سنة من الغراق . 

إن حياق سئسلة من المصادفات » ولكتنى ما كنت أحسب أن المصادفات 
قد تنجح ف تدبير مثل هذا اللقاء . إنها قمة المصادفات فى حياق ؛ أراد القدر 
أن ينظم باق قصيدة حياق البتراء ؛ أن يكمل اللحن الناقص » وأراد أن يدلل 
على عبقريته فلم تكن القصيدة من بحر واحد » و لم تكن تغمة اللحن متسقةع 
فقد جاء الزعن يع عمله الغنى الناقص بعد أن شاخ ! 

من يصدق أن الصدفة -ملتنى للسعودية ء وأن الصدفة إخعارتنى عضواقى 
البعثة الاقتصادية » وأن الصدفة قادتتى إلى لاهور . وأن الصدفة وطدت 
الصداقة بيتى وبين ياسمين لتدعونى إلى دارها ء لألقى فاطمة هنا ؟ 

قابلت كرات أنضر من ياسعمين وأشد أسراء ولكن روحى لم تېق إلا 
إلمبا . لماذا ؟ لأمها ستقودف إلى فاطمة » لا . إن مصادفات حياتنا ليست عيثا » 
إنبا مصادفات عاقلة مدبرة . 

"نقبت عن فاطمة فى كل مكان دون جدوى ... عشت عتبا هتا وهداك حتى 
تقطعت أنفامى » سألت عنها هذا وذاك » ولكن لم يشف أحد غلتى . اخبفت 
فجأة كأتما انشقت الأرض وابتلعتبا » لقد آن الأوان لترفم الأسجاف عن 
السر الوحيد الغامض فى حياتى . 

ومدت يدها إلى مصافحة ء ومددت إليبا يدى وأنا أرتجض » حبس صوق 
ودار رای وأحسست كأفى ف دوامة » وقالت ياسمين تعر ف أحدنا بال حر : 

ماما .. ابن الملك . 


م 578 س 


واعسمت ياسمين وابعسمت الأم » ووجدت لسافى فقلت : 

بل الملك نقسه . 

قالت الأم : 

س -حدثتني ياسعين عتلك كثيرا . 

تری ماذًا قالت ؟ 

وقالت الأم وتحن تتأهب للجلوس : 

س قالت إنلك تجيد الكلام وإن حديئك ينفذ إلى قلوب العذارى . 

فالتفت إلى ياسمين فو جدعها لأول مرة تطرق حياء » وقلت : 

شكرا لهذا الإطراء وإن كنت لا أدرى ماذا يكون رأيبا لو کار ترديد 
كلامى على مسامعها . لكل جديد لذة › ومن حسن حظ الشباب أن كل 
شىء بالنسبة إليه جديد » كل ما يسمعونه جديد » كل ما يتفتح أمام أعينهم 
جديد » كل من خسونه جدید . 

فقالت الأم وهى تبتسم : 

وما رأيك فيمن يجد جدة فى كل ما يسمع وما يرى وما ارس ؟ 

ققلت وأنا موز ع النفس أفكر فيما أفعله » وأساير الأم فى حديثها : 

۔ هذا صاسحب شباب متجدد . 5 

وأقبل الخقادم يحمل صينية عليها أكواب يبا عصير الليمون » فوجدت 
فسحة من الوقت لألتقط أنقامى وأسيطر على أعصالى » وشربت العصير 
ومددت يدى إلى جيب جلبابى الصوف وأحرجت قلما وورقة » والتفت إلى 
الأم وكتبت فى الورقة اسمها يروف لائينية ودفعت إليبا الورقة وأنا أقول : 

أهذا اسيك ؟ 


ذاه ]له 


وأسرعت ياسمين إلى الورقة وراحت تقرأ بصوت عال : 

فاطمة , 

وقالت الأم وقد رقعت. حاجبها الأيمن : 

لا بد أن ياسمين ذذكرت اسمى أماماك 3 

فقالت يامين وقد اتسعت عيتاها : 

أبدا لم يحدث شىء من ذلك . 

وبدأت أسيطر على الموقف فقلت فى هدوء : 

س ورثت العرافة عن أهلى » كان جدودى من العرافين القدامى الذين 
عاشوا ف الجاهلية وصدر الإسلام . إننى أستطيع أن أقرأ ماضيك كأغا أقرؤه 


عن کتاب 3 
ققَالت ف إنكار الصدق : 
سے حال . 


كنت وتا من أن فاطمة لن تسعطيع أن تكشف أمرى »> فما وقع فى 
خخلدها أن ترا بعد عشرين سنة فى ثياب عربية وقد أطلقت لحيتى و تسل إليها 
الشيب . إن زوجتى نفسها أتكرتنى لا رأتنى فى هذه الثياب » فقلت : 

هانى كفك وأنا أروى لك كل شبىءع عن حياتك . 

ومدت إلى كفها وأمسكتبا يبدى . ول يخفق قلبى ولم تسر قشعريرة فى 
بدفى » و کان جرد مداعبة شعرها لوجهى برهف حواسى » وكان طيقها الزائر 
يؤلزل كيانى + وتفرست فى كفها ثم نظرت إليبا وقلت : 

سا لست من هذه البلاد » أصللك من يلاد قريبة من هنا . 

وعدت أتفرس فى كفها مرة أخرى وقلت * 


س ۳۷ سد 


من إيران على التحديد » ولكدك ولدت بعيدا .. فى قارة ثانية يجرى فما 
نهر كبير ... إن مسقط رأسك مصر » بل القاهرة بالذات . 

ورفعت رأسى وقلت : 

مارأيك ؟ 

فقالت ياسمين فى حماسة : 

مدهش .. غریب . 

وقالت فاطمة وقد يدأ القلق يسأورها » حشيت أن يفضح كفها أشياء 
لا تحب إن تعرفها أبنتها : 

لعل ذلك مصادفة . لا أصدق أن الكف تروى كل هذه التفاصيل . 

فقلت فى ععبت : 

إننى أرى فى كفك أدق أسرار حياتك » ولن أروى إلا الخطوط 
العريضة » ولن أتعرض لاعفاصيل إلا إذا طلبت منتى أن أسهب . 

وأفرخ ووعها وقلت فى هدوء : 

هويت الغناء منذ نعومة أظفارك » كنت قلعيين على العود » لك أذن 
موسيقية مدهشة ء يكفى أن تسمعى نا مرة واحدة لتلعبيه على العودء وقد 
' أفادتك موهية الغناء فى مدرستك وف الحى الذى كنت تعيشين فيه » كانت 
الفتيات فى المدرسة يتحلقن حولك يصغين إلى عذب صوتك » وكان أولاد 
الى يتنافسون ف الفوز بلك . 

ورنوت إليها دون أن أرفع رأسى وقلت : 

اا زياف * 


هذا صحيح 5 


اه 

اأحدثك عن أسرتك أم أحدثك عن شبابك ؟ 

ققالت ياسمين فى فرح الأطفال : 

عن شبابها . 

وقالت فاطمة فى شوق : 

ادا باسزق : 

فعدت أتظاهر بالتطلع إلى الكف التى ما تزإل فى يدى » وأفحص عن 
بعض خخطوطها باهتام » ثم قلت : 

کان أبوك تاجرك و کان موسراء ولكن أمواله ذايت خترك بلاده وهاجر 
إل مصر . وكانت أمك سيدة فاضلة » كان ها أطيب الأثر فى جيراتها » وأخذ 
عنها سيدات الى كثيرا من عاداتها الطيبة » كانت هی التى سنت طن تحديد 
يوم معين فى الأسبوع لكل سيدة تندظر فيه زيارة جاراتها » ومر ذلك التزاور 
محبة وسلاما ‏ 

وكان لك أحوان لما ميول فنية » فكنتم أسرة عبوى الفن » كان أحوك 
الأكبر يبوى المبالغات وقص مغامرات قام با من وحى الخيال › فلما اشتد 
عوده راح يكتب القصص » وكان أحوك الأصغر وى الرسم » وكنت خر 
العنقود وكنت بارعة فى الغناء . 

وكتب عليكم القراق » سافرت أولاثم سافر أخبوك الأكبر إلى أوروبا » 
ورحل الأصغر إلى مال أفريقية . 

فقالت مدهوشة : 

هذا شیء محيراء لا أكاد أصدق أن الکف تروى كل هذا . 

س أستطيع أن نيعك باسمى أحويك . 


امه 


53 


هات , 

وفحصت عن الكف ف إمعان وقلت : 

آلا كير زین والا حر سباع : 

ورمقتنى فى حيرة وقالت : 

لكأنما كنت تیا معنا . 

واضطربت ء ولكن لاذا أضطرب ؟ إنها لن تستطيع أن تكشفنى › 
وما ليشت أن استر جعت رباطة جأشى » فشتان بين ذلك الشاب الأمرد الذى 
عرفته والشيخ الجالس أمامها فى ثياب تنكرية ولحية وشارب يعجز عن 
صنعهما أعظم ماكيير . 

وقالت يیامین فى مرح : 

کات ار 

فقلت وافا ابتسم ها : 

تلسقل إلى مرحلة الشباب ‏ 

فقالت ياسمين فى ببجة : 

حديئا مقصلا : 

فقلت مدإهيا : 

س من عجائب الصدف أن شباب الأم لا يكاد يختلف عن شباب الابئة . 

وصمت قليلا . حشیت أن أتدفق فیکشف أمرىء أه لو قلت إن الحبيب 
واحد » إذن ء فتكت كل الأستار الغامضة الساحرة التى أستغلها للإثارة 
والإذهال . 

وبدأت أتحدث عن شباب فاطمة فد ج صوق » وتدفق الدم حارأ إلى 


زو کان مساع ) 


ماف كه 
رأمى » وأحسست كأنما صفت عيناى » فشباب فاطمة شيالبى » قلت : 

تفتحت وأنت فى المدرسة النانوية وصرت حلم شباب الحى » ولكنك 
كنت غارقة فى تشاطك المدرسى » كنت عضوا فى أكثر من جمعية » جمعية 
الموسيقى .. المرشدات .. قلاحة اليساتين . 

وصمث قليلا ثم قلت بالعربية : 

وكنت غارقة فى حب ابن الجيران .. لم يكن زوجك أول رجل فى 
حيانك .. فى حياتك شاب کان رفيق صباك . 

وانفعلت على الرغم منى » وأذهلنى ذلك الانفعال وأحسست جفافا فى 
حلقی واضطرايا فى أنفاسى» واكتشفت أننى لو استرسلت لرفعت الغطاء عن 
نفسى » وكنت أوثر أن أتريث وأن أننظر حتى أخلو بروحى وأدبر أمرى . 

وأقبلت ياسمين على وقالت : 

ماذا قلت ها بالعربية ؟ 

قلت لها إن قراءة كفها اليوم أجهدتتى » واستاذنت ما أن تعفينى 
لفرصة أخرى . 

فقالت ياسعين فى طفولة : 

س ليس هناك فرصة أخرى ؛ ستغادرنا بعد غد . 

فقلت وأنا أبتسم : 

اتی غدا فى مثل موعد اليوم » إن سمحت يا سيدق 

فقالت فاطمة فى راحة : 

س عل الرحب وإلسعة » يسرنا أن تشرقنا . 


سا شكرا . 


چ2 

ودنت یامین منى وقالت وهی تبسط كفها : 

وكقى متى تقرؤها ؟ 

الاك 

ومدت لى كفها فى سرور › فأأخذعا فى يدى » ونظرت فما ملياثم قلت : 

كف نقية كقلبك . 

فقالت فى فة : 

اذا ترى قيبا ؟ 

طهرا وعفة . 

واقتربت منى وملا عبيرها أنفى » وقالت وهی تنظر إلى عیتی فى توسل : 

قل . تكلم . 

لم يعرف قليك الحب بعد » إن ما تحسين به أحيانا هو نزوة من نزوات 
الشباب » أما امب العميق الجارف فهو فى الطريق » لن تكوفى زوجة ثانية 
لرجل غريب ء ولن تحملك الجنية إلى بلاد بعيدة » ستحرو جين هنا من شاب 
يمل حياتك دكا وأملا . 

وأسبلت جفنيها » وعلت وجهها غبرة . وصمت ء وساد السكون وكفها 
فى كفى » وقد كنت ف تلك اللحظة أستشعر أن قابض على كف إحدى 
باق . 

وكأنما أحست أفى نحت کدرهاء فقالت فى صوت متهدج : 

س حدٹنی عن مستقبلى .. عن کل ما يتتظرفى . 

بالمستقبل بيف الله . 


قل كل ما تراه أريد أن أعرف كل شىء ء حتى أحرافى . 


ار لك 


س أعدك أن أقراً كفك . 

ساعتى ؟ غدا ؟ 

فقلت وأنا أبعسم : 

س بعد عشرين سنة . بعد أن تكتمل خطرط حياتك . 

فقالت فى أمى : 

# وما جدوی أن تسرد لی ما كان » أريد أن أعرف ماذا خی لى غدى , 

فقلت طا فى إشفاق : 

س اسعمعى نصيحتى ء لا تحاولى أن كی حجب الغيب » فجمال الغد فى 
غموضهء لو عرفتا ماذا يتنظرنا غاا لعافت نفو سنا الحياة . 

ونيضت مستاأذتا » وصافحت فاطمة ومددت يدى أصافح ياسمين › 
كانت تضطرب وقد كست مسحة من الحزن وجهها » فلم أضطرب ولم 
يخقق قلبى .. حبت جميع عواطفى نحوها . تكشفت الحقيقة أمام عينى 
واتبارت قصور أوهامى 5 تذوب قصور الشمع إذا ما سقطت عليها شس 
الصباح . 

وتحر كت فاطمة ويا>مين خنلفى فالتفت إليهما وقلت : 

س كفى أرجوك ء إننى أعرف الطريق . 

وهبطت ف الدرج مسرعا وقاطمة تقول : 

عدا فى الخامسة مساء ستمر عليك السيارة . 

جا شكراة, : 

ووجدت السيارة أمام الباب فاندسست فيها» وانطلقت فى إلى دار الضيافة 
وأنا أرجو أن ينتبى الطريق » كنت متلهفا على أن أتفرد بنفسى لأفكر فى 
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مصادفة الليلة التى لا تخطر على بال 
وكان مساء لن أنساه ! 


و 


سرت ق حديقة دار الضيافة على أطراف أصابعى › واتسللت ق الردهة 
الطويلة أسترق الخطا » و لم أسمع ر كرا فى غرفة الاستقيال .. كان المدوء يسيطر 
على المكان . ودلفت إلى غرفتى » وألقيت مشلحى على مقعد طويل ووضعت 
الغطرة والشطاف على نضد بالقرب من المدفأة » وأطفأت التور واستلقيت فى 
سريرى ييلبالى الصوق . 

وزحفت الأفكار إلى رأمى » وطفت الذكريات على سطح ذهنى » ومرت 
صور الماضى أمام عينى كشريط سيفاق .. رأيت طفولة فاطمة » ورأيت 
نفسى وأنا أنطلق بالسيارة أدور بها فى الى . 

وراحت الصور تترى » وتمهلت أمام ذكريات ذلك اليوم الذى دعتنى فيه 
الحفلة المرشدات » ورن الخوار الذى دار بينتا فى ذلك اليوم فى أغوارى : 

س ما تزال وجل الغابة » تفكر بعقلية جناك . 

بالعقلية التى تيبا المرأة وإن تظاهرت بإنكارها . 

س ليست كل النساء سواء . 

كلهن حواء . 

وكل الرجال آدم الساذج الذى أغرته الكرأة حتى أخرجعه من الجنة . 

س الرجال جميعا يعيشون على مل العودة إلى الجنة . 


mw FFA — 


جتة الحب ؟ 

ويل لى ء كيف لم أفطن ساعة أن كانث ياسمين تتحدث إلى عن شاعار 
وجنة الحب أن التى تتحدث قاطمة ؟1 كانت ووحى على صواب ها أصرت 
على أنها قابلت روح ياسمين ء لم يخدعها الجسم ولا الملاخ المتغيرة » وم 
يشككها فيما أحست فارق الزمن . لقد التقت ووحى بروحها حقاء وهامت 
بها حباء قروح ياسمين قيس من روح فاطمة التى هفت إليها روحى وخفق لحا 
قلبى نتحفقة اللحب الأول » وإنها لاقرى خحفقة يخفقها الفواد . 

وجاء يوم ذهاى إل النادى الأهلى فتأنقت واتطلقت إلى هتاك فى سيارة 
الأسرة » وجلست ف المدرج أتلفت » ويد الحفل وتقدمت فاطمة تلقى تشيد 
المرشدات » یل إلى آنا تغنى لى وحدى ء وانتہت من إلقاء التشيد فدوى 
المكان بالتصفيق فاستشعرت زهوا . 

وترادفت مشاهد الحفلة وأنا أتبع.فاطمة بعينى أيها سارت » وأرصد 
حر كاتها الرشيقة وهى ترقص كالطيف رقصا توقيعيا بديعا . كانت كملاك . 

كانت أو هامى تو کد لى يوم كدت أشاهد استعراض الخيل وياسمين على بعد 
حطوات منى » أننى التقيت وياسمين فى ميدان من ميادين الرياضة » وراح 
خيالى يطوف العصور الفرعونية والرومانية والعربية ؛ وطفقت أفكر فى تناس 
الأرواس وأشطح بعيدا » وما وقع فى خلدى أننى ألتقيت بياسمين يوم التقيت 
بفاطمة فى النادى الأهلى .. حقا من ينجب لا يموت ! 

وانتبت حفلة المرشدات » وهرعت إلى فاطمة فألفيتها نكاد تطير من 
الفرح ء فقد حازت جوائر كثيرة ء وسمععت إطراء لصوتها من الجميع . ترى 
هل فطنت روحى إلى أن ياسمين ھی فاطمة لما راحت تو كد لى أنها موی 


م ۲۹ سس 


الموسيقى وتحيد الغناء ؟ 

وسرئا نشق الجموع ونحن فى طريقنا إلى السيارة » والأنظار تلاحقنا » 
وأصوات بعض الشبان تمزق طبلة أذ وتثير أعصالى » كانت عبارات الإطراء 
المتدققة من أفواههم تجرح كبرياق وتجعل الدم الحار يتدفق إلى رأمى ‏ 

وجلست نخحلف عجلة القيادة وفاطمة إلى جوارى » وانسابت بنا السيارة 
فوق جسر قصر النيل » وظللئا صامتين وقد أسدل الليل أستاره وسيطر علينا 
السكون . كانت فاطمة مفعمة بالغبطة تجتر ذكريات اليوم السعيدة » و كنت 
أفكر فى فاطمة . 

وقبل أن أصل إل دارها وقفت على ناصية الطريق » والتفت إليها وقلت : 

لم يبق على تخرجى فى الجامعة إلا بضعة أشهر وبعدها نتروج . 

وم تنبس بكلمة وملأت مأقيها الدموع » فضممتها إلى صدرى وقبلتها 
قبلتنا الأولى التى ظللت أحس طعهما زمتا طويلا . 

وتخرجت ف الجامعة » وتعاقدت أنا وفاطمة على الوفاء وعلى ألا نسمح 
لأى قوة مهما كانت أن فرق ببضا » سی الوت سيقهره خبنا : 

ولكنها اختفت فجأة يعد أن انجارت جميع الحواجز التى كانت تعترض 
سبيلنا ه وعرفت أنها تزوجت . 

وعشت حزينا أطوى نفسى على حطام قلبى وتنز ووحى الصاب وغفت 
الآمال » وسرت أضرب ف بيداء الياة بلا هدفب . 

والتأم جرح نفسى على الأيام وبل حرف ويدأت أتفتح للحياة ء وعاد قلبى 
يخفق مرة أخرى ف قوة ويلتمس الغذاءء فكان أن تزوجت » وسارت حياق 
اعمة سعيدة لا إرهاصات ولا انقعالات عبز كيافى » وإن کان يعكرها أحيانا 


سے ۲٤١‏ س 


فكرة أن فاطمة خاتتتی وهزأت فى . 

ترى اذا هجرتنى ؟ اذا حطمت قلبى » أأرغموها على الزواج من رجل 
لاتحبه ؟ وإذ! كانوا أرغموها على الزواج فلماذا ل تفزع إلى ؟ لماذا لم تبرع إلى 
تبكى على صدرى ؟ وهذا الرجل الباكستانى أين قابلها ؟ ومتى أحيها ؟ 
و کیت قبل أهلها أن يزوجوها منه ؟ لست أدرى . سأذه ب إليها غدا لأعرف 
منها ما عمض على 

ماذا سيعود على لو عرفت كيف تزوجت ولاذا زوجوها مته ؟ لقد 
رو جت وترو خت ۽ وسعفت ف رواب وأبك أبناء ).ولا أدري اذا كانت 
سعدت فى زواجها ولكننى على يقين أن ياسمين عندها أغلى من الحيأة . 

كانتب إلى جوارى لا يفصل بيتى وبينها فاصل » و كفها فى كفى » وعلى 
الرغم من ذلك ل يخفق قلبى و لم تضطرب نفسى و لم هف إليها » بل أحسست 
إحساسا غامضا يحرضتى على الانصراف . 

أحقا أحببتها يوما وحسبت بعد فقدها أن لا حياة لى بدوتبا ؟ 

إنها لا تزال جميلة » بل قد تكون أجمل من زوجتى » ولكنها ليست 
الطراز الذى يستهويتى اليوم ؛ فروجتى أقرب إلى قلبى منها ء ولو ترك لى أن 
مار بينهما ما ترددت لحظة فى اختيار زوجتى » ولو استقيلت من أمرى 
ما استدبرت لاخترت مأ وقع » ومارضيت بغيره بديلا 1 

فرقته بینی وبينبا مصادفة و جمعت بيتى وبين زوجتى مصادقة أخرى » 
أصبحت أومن أن ليس هناك حوادث وليدة الصدفة » بل هناك حوادث نتيجة 
تديير محكم عاقل » يمد خبوطه الواهية لينسح منها أقدار البشر » يوجه كل فرد 
ا هو ميسر له . 


ع ااه 

أأذهب غدا ؟ ولماذا لا أذهب ؟! لاذا أنكص على أعقالى وأفر .. لا خورف 
على من الذهاب » ساصغى إلى تككملة اللحن الناقص ؛ وأستمع إلى تدمة 
قصيدة حياق البتراء . 

وفكرت فى ياسمين بعد أن إرتفعت الأسجاف التى كانت مسدلة بينى 
وبينها » أأحيبتها حقا ؟ أبدا . لم يخفق قلبى بحيها ولكنه خفق للأيام الخوالى . 
أودت أن اتشبث يشباى الذى يتسرب من يدى » وأن أغمض عينى عن 
الشعرات البيض التى نبعت فى شعرى ولحيتى معلنة راية التسلم البيضاء 
لشي خو حتى الزأحفة . ب 

كيف غاب عن ذهنى فى غمرة التشوة الوليدة أن الشباب لا يعود, وأن 
أوان دقات القلب الطائشة قد ولى » ون الحب المذخور فى جوف لم يعد بقادر 
على إرواء حب جديد شره » وإتها كان كالندى تتفت له الأزهار التى سيق أن 
ارتوت قبل أن تستوى على عودها 

وعقلى الجبار المستيد ماذا دهاه فى هذه المعركة ؟ هل خدع أو أرخى لى 
العنان وتركنى أجرى وراء الأوهام » حتى إذا ما لشت وتقطعت منى الأنفاس 
كان أمر سيطرته على هينا » فيا طالمات ركتى اهم فى متاهات الخيال وأبنى قصو 
الأمانى » ثم یہب فجأة ينقض غَزلى ويقوض كل ما بنيت ويفرض ما سبق أ 
قرره فى غفلة من عواطفى . 

ألا ما أتفه الدقيقة عندما تجرد من عباويل الخيال ! 

واستمرت الأفكار تثال على رأسى » وامترجت ياسمين وفاطمة قى خيالى 
حتى بت أرى ياسمين عندما أفكر فى شباب فاطمة » وأرى فاطمة إذا ما قفز 
خيالى إلى مستقبل ياسعين . 


سك 6 امك 
وراح النعاس يداعب اجفاق » فضت وخلعت جلبابى الصوف ولبست 
ورحت فى سبات » وترادفت الرؤى والأحلام » كانت كلها تدور حول 
زوجتى واولادى . وقمت من نومى ف الصباح وقد نسيت رؤى الليل كلها 
ولكتتى ألفيت عينى مبللة بالدموع . 


۳۹ 


وقفت أمام المراة أربط كرافتتى وألبس بدلتى » وأفرق شعرى ثم أرسله إلى ' 
الخلف کا كنت أفعل أيام شبالى . 

كان شعرى أسود قاحما ناعماغزيرا» وكانت قاطمة تحسدق عليه » ولكنئه 
الآن زحف إلى الخلف و نم يبق منه إلا يعض شعرات سود مشى فما البياض . 

وتأنقت وغادرت غرفتى إلى غرفة الاستقيال » لقد كانت أول مرة أرندى 
فا ملابسى الافرنجية فى لاهور . وقابلنى الشاب الباكستافى المرافق لداومرلى 
دون أن يعرفنى » ولكن لا ألقيت عليه الحية وقف ينظر إلى مدهوشا ويقول : 

أهو أنت ؟ والله لم أعرفك » من يرك الآن يحسبك فنانا إيطاليا . 

وضحك وقال وهو ينقل بصره من رأسى إلى أخمص قدمى : 

شتان بينك الآن وبينك وأنت بالثياب العربية . 

وذهبت إل غرفة الاستقبال أننظر مواقاة الميعاد » وأنا أتطلع إلى الساعة بين 
الحظة وأحرى . وأشرقت الساعة على الخامسة فغادرت دار الضيافة ووقفت 
ف الطريق . 

ومرت لى سيارات وعربات أشبه 9 بالكارتة ؛ ودواجات ومشاة » و لم 
يجذب منظرى عينا واحدة . وأقبلت سيارة يأسمين ووقفت بالقرب منى وأحذ 
السائق يتلفت متقبا عتى » وتقدمت من السيارة وفتحت بأبها والرجل ير مقنى 
فى شذر ء ثم أتسعت عيتاه دهشة وقال : 


س ک٤‏ سد 


اسف يا سيدى . لم أعرقك ف هذه الثياب . 

وركبت وائسابت السيارة هى وأنا أضع ساقا على أخرى وأكاد أضطجع فى 
المقعد الخلفى وحدى . وفكرت ف یاسمین ورحت أتساءل : ترى كيف 
ستقابلتى اليوم بعد أن قلت ا وأتا أقرأ كفها : إنبا لم تعرف الحب بعد » وأن 
الجنية أن تحملها إلى يلد بعيد ؟ غضبت ولا شك وأحنقها التبدل الذى 
اعترافى . لن يدهشنى إذا ازورت بوجهها على وتحامت أن تلتقى عيناى 

وبلغت الدار فإذا بياسمين تخف إلى وتستقبلتى عبد الياب ء وهبطت من 
السيارة وإذا ياغة إنكاو تند من بين شفتما » ورمقتنى فى دهش ثم قالت : 


وسرنا نصعد فى الدر ج وقد زال الدهش من وجهها و لاحت على محياها 
خيبة أمل . فقدت سحرى وهتكت بيدى غلائل الغموض المثير التى كانت 
تلفنی ء كنت شيا مميزا يشتهى فصرت إنسانا عاديا فى لاهور الاف مثله » بل 
فى لاهور الاف أكثر منه شبايا وأجمل مظهرا . 

ويلغنا غرفة الاستقيالل وقالت يامين : 

لم يخطر هذا على بال أبدا . لم أكن أتصور أنك ترتدى هذه الثياب . 

الماذ1 ؟ 

فقالت وهی تبتسم ق مرارة : 

ل يقع فى خلدى أن فار سا يلقى سلاحه مختارا . 

فقلت وأنا أضحك : 


0 ست 
قص شعشون شعره بيلاه . 
وش اذل حفيف تونب عالت لعفت فرأيت فاطمة مقبلة ع فم ُ بضت أ ستقبتها ۽ 
ومددت ها يدى ومدت يدها إلى وهى تبتسم » ولكن لا وقعت عيناها على 


نعم جمال . 

وقالت بالعربية : 

ما الذى جاء بك إل هنا 9 

س درك . 

فقالت ياين ق فقهٌ : 

ماذا حدث ؟ ماذا تقولان ؟ إن شيئا غير متوقع قد وقع» ما هو ؟ قول 
اعافد 

فقالت أمها بالإنجليزية فى اضطراب : 

سلا شیء .. لا شىء . 

ولوت ياسمين شقتها فى ضيق » وزاد ف ضيقها أننا أخذنا تحدث 
بالعربية » فدارت على عقبيها غاضبة وغادرت الغرفة .. 

قالت فاطمة فى صوت متهدج : 

نت ها هنا فى لاهور ؟ شیء عجيب .. شيء لا يصدق . 

قلت ف هدوء : 

شىء عادى أن أكون هناف لاهور » فنا ق زيارة للباکستان أمر ببلادها 


سسا ا ٢‏ س 


ثم أعود إلى بلادى » أما أن تكولى أنت هنا ومن أهل هذه البلاد فهذا هو اير . 
ما الذى جاء بك إلى هنا ؟ 

فقالت وهی تبتسم : 

س قاری . 

وما الذى يسر للقدر أن ير جهك هذه الوجهة ؟ 


أنت و هعلر 3 


ذهيت يوم إلى شار ع النزهة لأزور إحدى صديقاق ولأراك » وقبل 
أن أصل إلى مدحل الشارع وقعت عيناى عليلك وإلى جوارك فتاة بيضاء 
البشرة شقراء كانت ترتدى بالطو أزرق › و کتت مقبلا عليها تعادثها مغبطا» 
وما كنت أعرف كل قريباتك › ولا لم تكن واحدة منہن » فقد تحر کت عقارب 
غيرقى وأحسست کان خنجرا طعن قؤٌادى » وأظلمت الدنيا فى عينى وعدت 
أدراجى وقد وقر فى ذهنى أنك تعيث لى . 

كانت الحرب مشتعلة فى تلك الأيام » وكانت القاهرة غاصة بالفرق 
امندية » وكان ابن حال ضابطا فى إحدى هذه الفرق » فجاء لزيارتنا » ولا 
راف تودد إلى : 

كان قلبی مجروجا و کبریایی تدمى » فأسلمت له أمرى لعسح جرح 
نفسى » وتقدم إلى ألى يطلب يدى » وترددت أمى ولكنى أو حیت إلا أننى 
راضية بهذا الزواج » فقيلت وهی تبكى » وبعد شهرين حلنى زوجى إلى هنا . 

فقلت دون أى انفعال كأتما كنت أقص قصة رجل آخر : 

لو التقينا يوم الخميس کا كنا نلتقى لما كان ما كان » لقلت للك إا 


س ٤¥‏ لم 


وبينها ما يثير غيرتك أو يغير على قلبك . 

انتظرتك طويلا » و عشت عنك فى كل مكان » فى شار ع ال ملك » فى محمطة 
الدمرداش » ف النادى الأهل » فى شوار ع الجزيرة كلهاء وقفت أمام دارم 
الساعات فى الليل والتهار » ولم أكف عن شى إلا بعد أن عرفت أنك 
تزوجت . 

.عرقت تمن ؟ 

سس من زین يوم موت أبيك . 

وعرفت أننى جت إلى هنا ؟ 

كل ما عرقته أفك تروجت ٠‏ ثم دارت بی الدنيا . 

وماذا فعلت ؟ 

مضغت أحزانى » ثم كان ما لا بد أن يكون .. تزوجت . 

9 

من نفس الفتاة التى رأيتبا معى » من صديقة أخمى » ظلت أختى ترين 
لى الزواج من صديقتها حتى قيلت . 

. فشردت فاطمة قليلا ثم قالت : 

هناك قوة عليا أقوى من كل رغياتنا » تسيرنا إلى حيث تشاء . 

كل حطوة مخطوها لدكمة تخفى علينا» تكشقها الأيام . 

فقالت فاطمة وهى تيز وأسها : 

ولا أن ريتك مصادفة مع تلك الفأة ما أنجمبت يامعين . 

فقلت وأنا ابتسم : 


س E۸‏ سه 


ولولا تلك المصادفة ما تزوجت من صديقة أختى . 

فقالت فاطمة وهى تشرد ببصرها : 

إننا لا تدرى إلى أين نسير . 

ووقعت عيناى على صورة زوجها المعلقة على الخائط , فقلت : 

م يبدو لطيفا . 

إنه رجل فاضل رقيق › أنسانى أهلى . 

وأين هو الآن ؟ 

س فى رحلة تفتيشية . 

کان يسرفى أن ألقاه . 

فقالت وهى تضحك : 

فى المرة القادمة . 

عندما تأتون إلى القاهرة ء لقد جعت إليكم وعليكم أن تسعوا إلينا . 

وضحكت فاطمة ثم قالت : 

أسعيد فى زواجك ؟ 

فأشرق وجهى وقلت : 

أكثر من سعيد » لم يخطر ببالى قبل أن اترو ج أننى سأسعد فى زواجى 
کا سعدنت , 

وهل أنجبت ؟ 

ققلت وأنا أضحك راضيا : 

ا ق : 

فضحکت وقالت : 


د 
تنش م تشذ عن الأسرة 4 
و كيف أشذ وقد بارك الله لنا فى الذرية . 
حدئنى عن أو لادك 3 


وتحركت عواطفى ء وأنبثقت ينابيع الحنان فى أغوارى » وسرت فى جوق 


مشاعر هادئة رقيقة ء وتدفق الحديث وقد حمل صوق شحنة الان المتدقق »› 


فحديق أبناق خی حت إل قل ٤‏ وقلت : 

كانت باكورة إنتاجى بنا » إنبا فى مثل سن ياسهين . 
ججميلة ؟ ج 

المجمال شبىء نسبى » ولكنها تمتاز جخفة المصريين . 
فهرت رأسها وقالت : 

أنت أصبح لك بنت فى سن الزواج ؟! 

فقلت وأنا أضحك كأ نى ألقى نكتة : 

د وقد = خعليت . 


جدا عن قريب ؟! 


مد سما 
وماذا فى ذلك ؟ هذه سنة إلحيأة . 

عقلى لا يستطيع أن يتصور أن الشاب الأمرد المنفوش كالديك » والذى 
يغار من ظله » والذى إذا تذ كرت الشباب تُثلته » يصبح جدا ! 


ومن كان يعصور أن الفتاة المرشدة التى دوت ها جنبات النادى الأهلى 


ا الك 


باتتصفيق تصيح أما لزهرة يافعة تنتظر صاحبها . 

فقالت وهى تبز يديها كأنما ترتجف : 

جنيت على بحضورك .. جعاتنى استشعر دنو الشيخوخة . 

ققلت وأنا أبعسم : 

إننا لا تشيعخ أبداء نتجدد ف أبنائنا » قما ياسمين إلا شباب فاطمة » إلى 
أرى نفسى ف أو لادى » أرى عنادى وأرى طيشى وأرى رعونتى وتسرعى » 
وأرى اندفاعى وشقاوق » فأبتسم وأمعلىء رضاء وإن كنت أزجر أبناق 
وأنباهم عن هذه الرعونة والشقاوة والطيش . 

إلى سعيد بهذا اللقاء » أزاح الغشاوة عن عينى وزادلى علما . 

وقالت فاطمة : 

ابت بنين بالطيع ؟ 

كنت عادلا فى إنتتاجى » نصف قبيلتى بتين ونصفها الا حر بئات . 

واكم سن أكبر البنين ؟ 

خمسة عشر عاما » إنه تفس الشاب الأمرد المنفوخ كالديك » الذى يغار 
من التسمم » والذى بحسب أن العالم ما ختلق إلا له ء إلا أن غرورى يوسوس 
إلى أحيانا أنه أشد منى غباوة . 

وابتسمت قاطمة وقالت : 

عيبا أننا تحكم على أو لادنا بعقولنا التى نضجت وسمكتها التجارب ء 
ونتغافل عما كنا نرتکبه من حماقات لما كنا فى مثل ستهم . 

والله إنى أغمض عينى عن حماقاتهم » وكثيرا ما يقلقنى ذلك الغمض 
حتى أتهم نفسى بالإسراف ف تدليلهم . 


س ا سب 


س وماذا تتمنى هم ؟ 

تعلمت ألا أسرف ف التمنى » فما أصعب تحقيق الأمالى » ولكتنى أنقى 
الله وأسأله اللطف فى قضائه . 

يا [هى ! تدين الفتى الماجن ! 

لا رأى بر هان ربه . ما احترت لتفسى شيعا و احتار الله لی غيره إلا كان 
ما اخمتاره الله لى جيرا مما اععرته لنقسى . 

وأطرقت فاطمة » حدش كبرياءها قولى » ولكنتى كنت مؤمنا بما أقول فلم 
أحاول أن ألطف عبارق أو أنتقى الألفاظ التى لا تسىء إليها » وسرعان 
ما انقشعت السحابة الى ليدت صفحة وجهها وعادت إليبا اشراقتها › 
واتدفعنا فى الحديث عن فئذات قلوينا . 

وكان لا بد من الانصراف فضت مستأذنا » وقالت فاطمة : 

درف 

ستسافر غدا و لم ارتب حقائيى . 

س وهتى تتحرك الطائرة ؟ 

فى الثامنة صباحا . 

وتلفت وأنا أقول : 

أين يأمعين ؟ ضايقناها الليلة . ٠‏ 

فقالت فاطمة وهي تضحلك : 

لا بأس . ستستمتع بسماع قصة رائعة . 

فقلت وأا أتأهب للانصراف : 

تقض الا عي + 


القن ا ناك 
فقالت وهی تضحلك : 
لا قصة ابن الملك المزيف . 
ومددت يدى وصافحت فاطمة مردعا ء» ودرت على عقبى وانطلقت 
لا ألوى على شیء . 
يا للزمن ! أكنت أصدق أنتى سأقابل فاطمة بعد عشرين عاما ثم أودعها 
دون أن يخفق قلبى أو بجف حلقى أو تضطرب أتقابى ؟! 


۳۴ 


بعثدا بحوائجتا إلى المطار ثم رحنا تتجمع فى غرفة الاستقبال »۽ حتى إذا 
ما اكتمل عقدنا انطلقنا إلى السيار ات المنتظرة عند باب دار الضيافة » وانساب 
ال ركب فى الطرقات افادثة المفعمة بعبير الأزهار . كانت أويتنا تختلف عن 
إقبالناء كنا تلفت تستطلع كل مأ تقع عليه عيو نتا عندما وطئت أقدامنا لاهور 
أول مرة » أما الساعة فقد استرخى كل هنا ينيش ذكريات المدينة المتاتقة 
بالجمال . 

وزادت أوزاننا » وانتفخت حقائبنا بالهدايا واشتريئا حقائب أخرى » 
وزدنا حكمة وعلما ؛ وزادت خخطايا بعضنا » وخلفت لاهور ورای وقد 
أزددت قربا من الله . 

وبلغئا المطار فى البكرة فألفيت أناسا كثيرين قد ححفو! لتوديعتا ؛ وسرنا إلى 
غرفة الانتظار الداحلية » وقبل أن تدلف إليبا رأيت المضيفة الباكستانية ذات 
العينين الخضراوين والقامة الممشوقة تلو حم نا بيدها ثم تبر ع إليناء ومرت فى 
دون أن تلفت إلى أو تلقى على تحية ثم راحت تصافح زملاق فى السوق . 

واتجهت إلى مصطفى وراحت تحادثه في حنان و تحدب إليه فى عطف 
فنطلق وجهه وتآلق وتدنق وحف ظله » ونظر إل سامى وعقيل وفهد , 
وإرتسعست بسمات عريضة فى وجوههم ء با كان مدر ح غارقا فى التسييح . 

و نحت المضيفة آلة التصوير فى يد عقيل فطلبت منه أن يلتقط ها صورة مع 


سن (O‏ سب 


مصطفى تذكارا هذه الناسية السعيدة . ووقف مصطفى إلى جوارها رتو إلا 
فى وله وأنا صامت + حتى إذا ما التقطت الصورة صحت : 

وقم الفأر فى المصيدة ء لقد اشتريت هذه الصورة . 

وأحرجت من جيبى عشرة روبيات ودفعت بها إلى عقيل » وتظاهر 
عقيل بقبضها » وقال مصطفى : 

وماذا ستفعل بهذه الصورة ؟ 

سأبعث بها إلى زوجتك . 

فقال فى فرع : 

ا ر اود : 

ودنوت منه وقلت 2 

س تستطيع أن تشتريها منى وأن تدرأ الفضيحة . 

فقال ينيرات جادة : 

كي 

هذا يحدده مقدار غتاك » فن أحدد السعر قبل أن اعرف كل 
أملاكك . 

سلا . هذا كثير .. هذا .. هذا , 

هذه تجارة » أأحدث أنواعها » ولا تختلف كثيرا عن أساليب النجارة فى 
عصرنا هذا .. الغاية الآن الغنى من أى طريق وقد وجدت السبيل . 

فقال عقيل وهو يضحك : 

دوقعتا بين بوالى خخبير . 


وخمف مصطفى إلى الوزير وقال : 


کک 

أنا فى عرضك ۔ 

فقال الوزير وهو يبتسم : 

ماذا جرى ؟ 

أستجير بك من جمال وعقيل . سیخرب جمال بيتى » تامر مع عقيل على 
أن يلتقط لى صورة مع المضيفة وسيبعث يبآ إلى زوجتى . 

فقال الوزير وهو يضحك : 

اذا تغارون منهع آلانه أخفكم جميعا ؟! 

فقلت فى هدوع : 

دخخول الجمل سم الخياط أيسر من دخول الغنى ملكوت الله . إننى 
سأودى له خدمة جليلة بتتخليصه من أوضار الال حتى يتخفف منه ويصبح 
أمر دعوله الجتة سهلا . 

فقال لى من بعد : 

ع يا كتبيث . 

ووقعت عيناى وأنا أتلفت على فاطمة وياسمين ١‏ كانتا مقبلتين نخوى 
فارتيكت قليلا وأصلحت مشفحي » ولاحظ عقيل ما ارتسم على وجهى 
فصاح وهو يضحك : 

0 E 

وتقدمت إليهما وصافحت فاطمة وأنا اقول بالعربية : 

أهلا وسهلا . حطوة عزيزة . 

ومددت يدى إلى ياسمين وأنا أقول : 

صباس احير يا بدر اليدور . 


TS حت‎ 


ققالت بالا جليزية وهي تيتسم : 

س صياح اير يأبن الملك المزيف . 

ققلت وأنا أسير إلى جوارها : 

إن كان هناك تزييف فهو من صنع خيالك . 

سس لقد اشتر كنا ق حتعه معا . 

هل أنت نادمة على ذلك ؟ 

سپا اللحذات التى تعيش طا و عليبا 57 

ونظرت إلى ساعتى وقلت : 

س لا يزال أمامنا وقت طويل . 

ثقالت فاطمة : 

تعالوا نجلس ق اليوفيه . 

وصعدنا فى الذر ج وجلستا إلى نضد بالقرب من نافذة تطل على حديقة 
صغيرة و مسجد بتى حدیا + ودار الحديث بيننا » قالت ياسمين : 

س قصت على أمى كل شىء أمس ء إنها لا شخفى عنى شيئا » ولا أخفى عنها 
شيعا ۽ هرتنى حتى بكيت » مصادفة سيئة حطمت قلبين وفرقت أليفين . 

ولم انفعل و لم تطفر الذمو ع من عينى » بل قلت فى هدوء : 

هذه ليست مصادفة » إنها أقدارناء فلولا ذلك التدبير ما جدت أنت إل 
الوجودء أو لكنت أبنتي : 

وتلفدت فاطمة فى ارتباك ونادت الجرسون وطلبت منه أن يحضر لنا شايا. 
ورأيت المضيفة الباكستائية على نضد بالقرب منى ومعها رفيقاها فى الطائرة : 


سس ۷ ۷ مس 


كانت تسترق النظر إلى فى دهش » فما كانت تتصور أن فقيرا مثل جد زهرتين 
ف ار هار لاهور عبان بعر 5 

وقالت فاطمة : 

س عتى تعود إلى مصر ؟ 

س بعد بضعة أشهر . 

س هل تتكرم أن تمر على زین وبهاء وتطلب منهما أن يكبا إل ؟ إنتى 
فى شوق إلمهما وإلى أخبارهما » تقضت سنوات ولم أتلق منبما كلمسة 
ولحدة . 

س سأفعل ‏ 

وقالت ياحمين : 

أتكمب لنا ؟ 

س يبيجنى أن أكتب لأصدقاق أيها كانرا . 

وحان موعد الرحيل ؛ فناديت الجرسون وهممت يأن أدفع له اساب » 
ولكن فاطمة قالت بالعريية : 

س لا تحرمنى هذا الشرف » هذه أول مرة متذ التقينا أدفع تمن مشروب 
شربناه معا ‏ أنت هنا ضيفنا . 

وتر کت حافظة نقودى فى جيب جلبابى ودفعت فاطمة الحساب » وقالت 
یامن فى مرح : | 

س فهمت حدیشکما وإن كنت لا أعرف كلمة عربية ؛ كنتا تنحدثان عن 
الشيكولانة التى كنت تشتريبا ها من محل ألف صتف . 

وضحكنا وانطلقنا إلى المطار . 


e OA 


ووقفت أصافح فاطمة مودعا ۽ ۾ اد فحت يامعمين »۽ وألفيت المواء يع 0 
بشعر ها فمددت يدى فى بساطة أصلح ها وضع الخصلات المتطايرة ۰ 

وانسبت إلى الطائرة وأنا أضم مشلحى حول » وصرت ياسمين يرن فى 
أذ : 

مع السلامة يا عمى جمال . 

ورأيت بعين خيالى فاطمة الصغيرة وهى تنادينى « عمى جمال ٠‏ . 

وصعدت ف الدرج » وقبل أن أغيب ق جوف الطائرة الننت خطفى 
ترقبنى فى اهام ۔ 

وجلست أنظر من الشياك القريب عنى إلى -حيث وقفت فاطمة وياسعين : 
فاطمة شاودة وإن رفت على شُقتيها بسمة ٠‏ وياسمين تلوح بمتديلها فى مرح 
الأطقال . 

وعلانى سهوم » وبدأ فكرى يعمل ويتعجل الزمن ويعود بى إلى جدة . إلى 
حيث تركت زوجتى وأولادى الصغار 1 1 

رأيت نفسى أضغط جرس ياب شقعى .. الباب ينفدم .. زوجت يأتلق 
وجهها ويضىء بہجة لعودق .. أولادى ينفون إل يتصايحون فرحين .. البدت 
الكبيرة تلقف ذراعييا حول وسطى 35 ابنى الصغير يتعلق بساق ج أبنتى 
الصغيرة ترفع یدیا فى المواء لا حملها وهی تصيح ق فرح : « بابا .. بأبا 4 . 

إنتى أميل علييا وأخملها على ذراعى ٠‏ وأميل على ابنى وأحمله على ڈراعی 
الأخرى › وأسير بهما وابنتى الكييرة تتعلق بوسطى » وزوجتی خلفنا فى 
صدرها سعادة عارمة . 


س ۴۵۹ س 


وانیثق الحنان فى جوف » وملأت صورة زو جتى وأولادى الصغار صفحة 
ذهنی » ودوى ف أذ صوت الصغيرة حتى غطى على أزيز ان ركات »› 
والطائرة تدر ج على أرض المطار لتحلق بناق الجوء وتردد فى جنباق تف : 

س بايا .. ابا ,, 

وأحسسست جفافا فى حلقی » وحتيدا يتدفق فى جوف حتى يغرق مشاعرى 
جميعا فلا يد له متتفسا إلا عينى يطفر منهما ويسيل على خدى » فهعفت ف 
شفة + 

إلى قادم .. إلى قادح . 
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مؤلفات الأستاذ عبد الحميد جودة السحار 


امس بطل الاستقلال 


أيو ذر الغفارى ترجم إلى الاندونيسية 
بلال مودت الرسول 

فى الوليفة ( ججموعة أقاصيص ) 
سعد بن ألى وقاص 1 
شمرات الشياطين م ( مجموعة إقاصيص ) 
أبناء ای بكر الصديق 

فى قافلة الرمان ( رواية ) 

' أميرة قرطبة ( قصة ) 

التقاب الأزرق ( قصة ) 

اسيج عيسى بن مرم 

أهل بيت التبى هِ 

بن قسن رسو الله تاليف:»: مو لاى محمد على 
س قصص من الكتب القدسة ‏ ( مجموعة أقاصيص ) 
س صدى الستين ( مجموعة أقاصيص ) 


رجت إل الاندوتيسية 


س حياة الحسين 


۳1 نے 


ب الضازع ا ( رواية ) 
واكاك مساء قصة) 
أذرع وسيقان ( فة ) 
المستدقع فصة) 
س ليلة عاصفة ( مجموعة أقاصيص ) 
الحصاد ل( رواية ) 
ب جسر الشيطان ( قصة ) 
التصفي إلا خر ( قصة ) 
د السهول البيض ( رواية ) 
-- أم العروسة ( قصة )¢ 
قلعة الابطال ( قصة ) 
س وعد الله وإسرائيل 

س عمر ين عبد العزيز 

هذه حیای 

با 

ذكريات سينائية 

كشك الموسيقى 

حققات قلب 

س صور وذكريات 


س الاسراء والمعراج 

القصة من حال تجار الذانية 
س عدو البشر 

أبطال الجزيرة الخضراء 

سس اتشر ا 


يس ۴ سه 


س الله أكير 

ثلاثة رجال فى حياتها 

يسيم #تس اله الر سول 

فاث الميعاد 

س ادم 9 الأبد 

س العرب فى أووبا 

س الدستور من القراف العظم 


السيرة النبوية فى ۲۰ جَزءًا 


١س‏ إبرأهيم أبو الأقبياء 
۲ لس هاجر المصرية أم إلعرب 


٣‏ س بتو إمعاعيل 

٤‏ س المدنائيون 

٥‏ قریش 
ود یرن 


١‏ ہے اطجرة 

۲~ غزوة بدر 
لاا عد غروة أحد 
15 غزوة امدق 
1° س ساح اللحديبية 
١‏ -فتح مكة | 
۷ س غزوة تبوك 
۸ عام الوغود 
8س حجة الودام 


٠‏ وفاة الرسول 


الترقم الدولى ٩۹۷۷‏ 


مكل مس حمر 
ما شايع ام مسق ااا 


دار مصد للطياعة الثمن ۰ قرش 


صعيك جتودة السصار وشر كاد 


Fo: www.almostafa. com 


